
  

 

         

  سلسلة في رحاب ج البلاغة ـ 
 

 

 

 

 

 أشعة من خطبة المتقين
 

 

 

 يچأم علي القبان

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 أشعة من خطبة المتقين
  

   

 

 

 

 
 

  العتبة العلوية المقدسة، العراق ـ النجف الأشرف
  )٠٠٩٦٤ (٠٧٨٠٢٣٣٧٢٧٧  :هاتف

   :كترونيلإبداء ملاحظاتكم يرجى مراسلتنا على البريد الال
info@haydarya.com   

  العتبة العلوية المقدسـة  : شران  ال■

  يچ  أم عــلي القبــان:  المؤلــف ■

ــي  ■ ــراج فن ــكر    : إخ ــصير ش   ن

 نسخة١٠٠٠          :عدد النسخ  ■

  م٢٠١١/  هـــ ١٤٣٢: الــسنة   ■



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

ًالعالمين، والحمد الله الذي خلق الموت والحياة اختبـارا الحمد الله رب 

وابتلاء، والحمد الله الكبير المتعـال، والحكـيم الـذي صـيقل ألـواح أرواح 

العباد التي هي مظهر الغرائب، بالمواعظ الشافية، والحكم الزاهرة، وجعلها 

مرآة لصفات جماله وكماله، والحمـد الله الـذي أجـرى ينـابيع الحقـائق عـلى 

اتين قلــوبهم الــصافية، وحــدائق صــدورهم الزاكيــة، بواســطة أنبيائــه بــس

وأصفيائه، حيث أينعت في قلوبهم ثمار المحبة، وغرست فيها رياحين المودة 

 .والمعرفة

والصلاة والسلام على زبدة عالم الوجود، وصاحب المقام المحمـود، 

: ولـهومتمم صحيفة مكارم الأخلاق، الموسوم من خزانة الفيض الأزلي بق

ٍإنك لعلى خلق عظيم َِّ َ ٍَ ُ َُ َ ِ)أعني سيد المرسلين، وفخـر العـالمين، وشـفيع )١ 

 .ّالمذنبين، ورحمة االله على الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين

  

 .٤: القلم )١(
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ّار الأخيـار، سـيما سـيد ثم الصلاة والسلام عـلى أهـل بيتـه الأطهـ
الأوصياء، وإمام الأتقياء، وشفيع يوم الجـزاء، بـاب مدينـة العلـم، ومحـط 

سفينة الحلم، أعنـي ولي االله الأعظـم أمـير المـؤمنين عليـه أفـضل الـصلاة 

 .والسلام

أما بعد، لما ابتلى االله الحكيم العليم نفوس البشر بالغفلة والـشهوات 

ّه الشاملة، لابد للحيارى في وادي الغفلـة، ًطبقا لحكمته الكاملة، ومصلحت

والسكارى من شراب البغي والضلالة، مـن المـواعظ الحـسنة، والنـصائح 

ّالشافية الجميلة، لعلهم يفيقوا من نوم الغفلة، وسكر الضلالة، فلذا شـحن 

الحكيم على الإطلاق كلامه المعجز بالنصائح الشافية، والأمثـال والحكـم، 

: لهادين لمسالك اليقين اقتفاء هذا الأسلوب، حيث قـالوأمر قادة الدين وا

 ــالتي هــي َادع إلى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحــسنة وجــادلهم ب ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُِْ َ ْ َ ِّ ُ َْ َْ َْ ْ َِ ْ َ ِ ِ

ُأحسن َْ َ)كم كثـيرة  عـلى لـسان النبـي فوردت وصايا وح .)١ وأمـير 

، ومن تلك الحكم والمـواعظ خطبـة المتقـين التـي تجمـع لنـا المؤمنين 

صفات الإنسان المتقي، وما عليه في ليله ونهاره وملبسه ومسكنه، ومنطقـه 

 .وصمته

ــ نحـاول  »لة في رحاب نهج البلاغـةسلس«ونحن هنا ـ وفي ضمن 

تسليط الضوء على هذه الخطبة الشريفة في أربعين شعاع، مع توضيح مختصر 

يـثم وحبيـب االله ملألفاظ الخطبة بالاستعانة من شرح ابن أبي الحديد وابن 
  

 .١٢٥: النمل )١(
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الخوئي، مع ذكر بعض الروايات الداعمة للنص، كي ينتفع بها الجميع مـع 

ق هـذه الخطبـة، نـسأل االله تعـالى أن يوفقنـا اعترافي بالقصور عـن اداء حـ

 .نّه سميع الدعاءإّللاقتداء بهم، والتحلي بصفاتهم، 

 

 

ccc 
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  » خطبة المتقين« 
 

ًروي أن صاحبا لأميرالمؤمنين ّ ،يقال له همام كـان رجـلا عابـدا ً ً ٌ ّ
فتثاقـل عـن  .ّكـأني أنظـر إلـيهميا أميرالمؤمنين، صـف لي المتقـين : فقال له

َ يا همام، اتق االلهَ وأحـسن فــ:ّجوابه، ثم قال ْ ِْ ِ ُ ّ ْإن االلهَ مـع الـذين اتقـوا َ ََ َّ ِ َّ َ َّ
َوالذين هم محسنون ُ ِ ِْ ُ ْ ُ َ َّ .ّم يقنع همام بذلك القول حتى عـزم عليـهفل َ ِ َ ِ ٌ : قـال. ّ

ّفحمد االله وأثنى عليه، وصلى على النبي  ّ ثم قال ّ:   

َأما بعد، فإن االلهَ ـ سبحانه وتعالى ـ خلق  َ ََ َ َُ َ ُ َ ْ ْ ََ ُ ََّّ ِ َ َالـخَ ْلق حين خلقهـمْ ُ ََ َ َْ ِ ً غنيـا َ ّ ِ َ

ُعن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنة ًَّ َ ِ ْ َ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُتضره معصية من عصاه، لا ََ َ َ ْ ْ َُ َ َُ ِ
ُّ ُ ُتنفعـه َ ولا َ ُ َ ْ َ

ْطاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهم َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َِ ِْ َُّ ََ ِ َ َُ َ ََ.  

ْفالـمتقون فيها هم أه َُ ْ َُ ِ َ ُ َّ ْ ِل الفـضائلَ ِ َ َ ْ ُمـنطقهم الـصواب، وملبـسهم : ُ ُ َ ُ َُ َُ َ ُ َ َّْ ُ ِ ْ

ُقتصادالا َ ِ ُ، ومشيهم التواضـع)١(ْ َ َُ َّ ُ ُ َُ ْغـضوا أبـصارهم عـما حـرم االلهُ علـيهم، . ْ ْ َ َّ ْ َِ ََ َ َ َ ُ َ َّْ ُّ َ

ْووقفوا أسماعهم على العل ْ َِ َ َ َ َْ ُْ َ َ ُ َم النافع لَ ِ ِ َّ ْهمـِ ِنزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي . ُ ِ َِّ ْ ََ ْ ْ ََ َ ِ ْ ْ ُُ ُ ُ ْ ََ

ِنزلت في الرخاء َ ْ ََّ ِ َ َولولا. )٢(َ ْ َّ الأجل الََ ُ َّذي كتب االلهُ عليهم لم تستقرَ ْ ِْ َِ َ َ َْ َ ِ َ َ ْ أرواحهـم َ ُْ ُ َ َ

  

ًأي ليس بالثمين جدا ولا بالحقير جدا:  ملبسهم الإقتصاد)١( ًّ ّ. 

ّأي انهم موطنون أنفسهم على ما قدره االله في حقهم مـن الـشدة ... : نزلت أنفسهم منهم في ) ٢( ّ ّ ّ

 .والرخاء والسراء والضراء والضيق والسعة
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ِفي أجسادهم طرفة عـين، شـوقا إلى الثـواب، وخوفـا مـن العقـاب َِ ً َّ ً َِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ َ ْ َ َْ ِ َ ٍَ ِْ ْ ْ ََ َعظـم . َ ُ َ
َالـخ َالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم وْ ْ ُ ُ َْ ْ ُ َ َ ُْ َ َِ َ ِِ ِ ِِ َِ ُ ُْ َالـجُ َنة كمن قد رْ َْ َ ََّ َآهـا، ُْ

َفهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها، فهم فيها معذبون َُ َ َ ْ َ ُ َ ََّّ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َْ ُ َ ُِ َِ َْ َ َّ ََ. 

ْقلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفـة، وحاجـاتهم  ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُُ ُُ َُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ٌَ ٌ ُ ٌ َُ ِ َ َ ََ ْ ْ َ ُ

ٌخفيفة، وأنفسهم عفيفة ٌَ ُ َِ َِ َْ ُُ ْ َ َصبروا أياما قصير. َ
ِ َ ً َّ َ ُ َ ٌة أعقبتهم راحـة طويلـة، تجـارة َ ًَ َ َْ ِ ً ً ََ ِ َ َ َ ُْ ْ َ

َمربحة يسرها ََ َّ َ ْ ٌُ ْ لـهم ِ ُ ُربهمَ ُّ َ. 

ُأرادتهم الدنيا ولم يريدو ُّ ِْ ُ َ ُ َْ َ َ َْ ُ َها، وأسرتهم ففدوا أَ َْ َ ََ َْ َ ْ َُ َنفسهم منهاَ ُْ ِ ْ َ ُ ُأمـا الليـل . ْ َّْ َّ َ

ِفصافون أقدامهم، تالين لأجزاء القرآن ْ ْ َُ ْْ ِ َِ َ َْ ََ ِ َ ُ َ َ ُّ ِ يرتلونه ترتيَ ْ َ َُ ُِّ َ ْ، يحزنون به أنفـسهم، لاًُ َُ ُ ْ َُ ِ ِ َ ِّ َ ُ

َويستثيرون ُ
ِ َ ْ َ ٍ به دواء دائهم، فإذا مروا بآية)١(َ ِ َِ ُّ َ ِْ َِ ِ َ ِ َ َ ً فيها تشويق ركنوا إليهـا طمعـا، ََ َ ْ ََ َ ََ ِ ُِ َ ٌَ ْ ِ

ُّوتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظن ْ ََ ََ ْ َ ًَ َ َ ُْ ْ َُ َِّ ُ ٍوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآيةُ َِ ُّ َ ْ ُ َِ َ ِ َ ْ َ ْ َِّ َ َ فيها ُ ِ

ِتخويف أصغوا إليها مسامع قلـوبهم، وظنـوا أن زفـير جهـنم وشـهيقها في  َ َ ََ ُِ َ ََ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ َ َّْ َ َُّ
ِ َِّ َ ِ ِ ُ َ ِ َِ ٌ ْ َ

ْأصول آذانهم، فهـم حـانون عـلى أوسـاطهم َ ْ ِْ َ ُِ ِْ َ َ َُ َ ُ ُ َ ِ َ ِ، مفتر)٢(ِ َ ْ ْشـون لــجباههمُ ِ ِ َِ ِ َ ُ)٣( 

ْوأكفهم وركبهم، وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى االلهِ في فكاك رقابهم َ ْ َ ْ ُ ِْ ِ َ ِْ ِِ ِ َِ َ َ ُِ َ ُ َ َ َْ ِْ َ َ ِ ِ ََ َ ُِ ِّ. 

ُوأما النهار ََّ َّ َ َ فحلماَ َ ُ ُء علماء، أبـرار أتقيـاء، قـد بـراهم َ َ َ ٌ َُ َ ْ ُْ َْ ُ ُ ُِ َ َ َ َالــخَ َوف بـري ْ َ ْْ ُ

ِالقداح َ ِ ٍ، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مـرضى، ومـا بـالقوم مـن مـرض، )٤(ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ َْ ْ َ ُ ِْ ِِ َ ْ َِ َ ُ َ َّ ِْ ُ

  

 .ّيهيجون ويطلبون:  يستثيرون)١(

 .د عطفته، يصف هيئة ركوعهم وانحنائهم في الصلاةحنيت العو:  حانون على أوساطهم)٢(

 .باسطون لها على الأرض:  مفترشون لجباههم)٣(

 .السهام: من البري وهو النحت، والقداح:  براهم)٤(
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ُويقول ُ َ ُقد خولطوا: َ ِ ُ ْ َولقد خ! َ ْ َ َ ٌالطهم أمر عظيمَ ٌ ْ ِْ َ َ ُ َ َ! 

َلا يرضون من أعمالهم القليل، ِْ ِِ َِ ُ ْ ََ ْ ْ َْ َ َ ْيستكثرون الكثير، فهم لأنفـسهم َ ولا َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ ِ ُ َ َ ْ َ َ

َمتهمون، ومن أعمالهم مشفقون َُ ِ ِِ ِْ ُ ْ ُ َُ ْ ْ ََ ِ َّ . 

ُإذا زكي أحد منه ْ ٌ ِّ ُِ َ َ َ َ ُم خاف مما يقال له، فيقولِ ُُ ََ ُ َْ ُ َ َّ ِ َ َأنـا أعلـ: َ ْ َ ْم بنفـسي مـن ََ ِ ِ ْ َ ِ ُ
ْغيري، وربي أعلم مني بنفسي َ ِِّ ِ ُ َ َْ ْ ِّ ََ ِ َّاللهـم! َ ُ ِتؤاخـذني بـما يقولـون، واجعلنـي  لا َّ ِْ َُ ْ َ َ َُ َ َ ِ ِ ْ ُ

َأفضل مما يظنون، واغفر لي ما ْ َِ ِ ِْ َ َ ُّ ُ َّ َ َ ْ َيعلمون لا َ ُ ََ ْ. 

َفمن علا َ ْ ِ ْمة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزمَ ََ َ َّ ُ ٍَ ِ ِ ِ ِِ ً ُ َ َ ْ ََ َّ َ ِا في لين، وإيمانا في َ ٍ ًِ ًَ ِ َ ِ

ًيقين، وحرصا في علم، وعلـما في حلـم، وقـصدا َ ًْ َ َ ٍَ ٍْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ًٍ ْ ِ في غنـى، وخـشوعا في )١(َ ًِ ُ ُ َ ً ِ

ٍعبادة، وتجملا في فاقة ٍ َِ َ ِ ً ُّ َ َ َ َ ً، وصبرا )٢(َ ْ َ َ شدة، وطلبا في حلافيَِ َ َِ ً َ َ ٍ َل، ونشَِّ َ َ ًاطا في هدى، ٍ ُ ِ ً

ٍوتحرجا عن طمع َ َُّ ْ َ ًَ َ ِيعمل الأعمال الصال. )٣(َ َّ ْ َْ َ َ ُ َ ُحة وهو على وجل، يمسي وهمـه ـَ َ َ َ َ َ ُ َ َُّ ْ َُ ِ ٍ َ َ

ِالشكر، ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذر َ ُ َ ُ ْ َُ ِْ َِ ُ ُّ ُ ُِّ َ ْ ًا، ويصبح فرحاُّ ًِ َِ ُ ْ ِ ، حذرا لــَُ ًِ َ حـذر ماََ ِّ ُ
ِمن الغفلة َِ ْْ َ ِ، وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة َ َِ َ َ َ َ َْ َّ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ً ِ َ. 

ُّإن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب ْ ُ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ََْ َْ َ ْ ْ ََ ْ َْ َ ِ ِقرة عينه . ِ ِ ْ ََّ ُ ُ

َفيما َيزول، وزه لاِ ََ ُُ َادته فيماَ ِ ُ ِيبقى، يمزج الحلم بالعلم، والقول بالعمل لا َُ َْ َ ْ َ ََ ْ َ ُ ْْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َِ ِ ِ ُتراه . ُ َ َ

ًقريبا أمله، قليلا زلـله، خاشعا قلبه، قانعة نفـسه، منـزورا ً َ َ ً َ ً َُ ْ َ ََ ُ َُ َ ُ ُ ُ ُْ َ ِ ِ ِْ ُ َ ًُ َ ً أكلـه، سـهلا )٤(ِ ْ َ ُ ُ ْ َ

  

 .ًأي اقتصادا: ً قصدا)١(

ً تجملا في فاقة)٢(  .أي التظاهر باليسر عند الفاقة أي الفقر: ّ

ً تحرجا عن طمع)٣(  .ًأي تباعدا عن طمع: ّ

 .ًأي قليلا: ً منزورا)٤(
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ًأمره، حريزا ِ َ ُ ُ ْ ُ دينه، ميتة شهوته، مكظوما غيظه)١(َ ُ َ ُُ ُْ َ ِّ ََ ً ًْ ُ َ ُْ َ َ الـخ.ِ ُّير منه مأمول، والشر ْ َُّ َ ٌُ ُ َ ْْ ْ ِ

ٌمنه مأمون ُ َْ ُ ْ ْإن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كـان في الـذاكرين لم . ِ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َِ ْ َ َْ ُ َِ َ َ ْ

َيكتب من الغافلين ِ ِ َِ ْْ َ ْ َ ُيعف. ُ ْ ُو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعهَ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ ََ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َُّ َِ ِ. 

ْبعيدا فح َُ ً ُشه، لينا قوله، غائبا منكره، حاضرا معروفه، مقـبلا خـيره، ِ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُُ ْ ُ ُ َ ُ ُ َِّ ًْ ِ ْ ً ً َ ًُ ِ َِ َُ ُ َ

ُمدبرا شره ُّ َ ً ِ ْ ٌفي الزلازل وقور. ُ ُ َ ِ ِ َِ ٌفي الـمكاره صبور، وفي الرخاء شـكورَ، و)٢(َّ َّ ٌ َُ ََ ِ َِ ِ ِ َِ ُ َ ْ. 

ُيحيف على من يبغض،لا  ُِ ِْ ْ َُ َ َ ُّيأثم فيمن يحبَ ولا َ ِْ ُِ َ ُ ََ ِيعتر. ْ َ ْ ِف بَ َالـحُ َق قبل أن يشهد ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ
ِعليه ْ َ َيضيع ما استحفظ، لا .َ ِ ْ ُُ ْ َ ِّ َينـسى مـا ذكـر،َ ولا َُ َ َ َِّ ِينـابز بالألقـاب،َ ولا ُْ َ ْ ِ ُِ َ لا َ وُ

ْيضار بال ِ ُّ ِيشمت بالـمصائب،َ ولا ِار،جَـَُ ِ َ َ َ َْ ِ ُ ُيـدخل في الباطـل، ولا يخـرج َ ولا ْ َُ َْ َ َ ِ ِ ْ ُِ ُ ْ

َمن َالـح ِ  .ِّقْ

ِإن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعل صوته، وإن بغي عليـه  ِ ِْ َ َ ْ َّ َ ََ َُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ْ ِْ ِ ُِ ُ َْ َْ ََ َ ُ

ْصبر حتى يكون االلهُ هو الذي ين َّ َِ َّ َ ُ َ َ ََ ُ ُتقم لهَ َ ُ ِ ِنفسه منه في عنـاء، والنـاس منـه في . َ ُِ ُ َ َ ُ ُْ َّ َ ِْ ٍ ِ ُ ْ َ

ٍراحة َ ِأتعب نفسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه .َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ ََّ َْ ََ ُبعده عمن تباعـد عنـه . َِ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُْ َ َ َُّ
ُزهد ونزاهة، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة، ليس تباعده ُ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ َ ُْ َ ْ ٌ ُْ ََ ٌ ٌْ ٌ ِ ِ َِ ُ ٍ بكـبر وعظمـة،ََّ َِ َ َ َ ٍْ َ ولا ِ

ٍدنوه بمكر وخديعة َِ َ ُ ُّ َُ ٍ ْ َُ ِ.  

ٌهمام فصعق: قال ّصعقة كانت نفسه فيها، فقال أميرالمؤمنين ُ ً: 

ِأما وااللهِ لقد كنت أخافها عليه ْ ََ ََ ََ ُ َ ُ ْ ُ َْ َثم قـال. ََ َ َهكـذا تـ: َُّ َ ُصنع الــمواعظ البالغـة َ َ ِ َِ َ ُ ُْ َ ْ َ

َبأهلها؟  ِ ْ َ َويحـ: فما بالك يا أميرالمـؤمنين ؟ فقـال : فقال له قائلِ ْ َّ، إن  كَـَ ِ

  

ًحصينا ومحروزا: ً حريزا)١( ً. 

 . أي لا يضطرب في الشدائد المرعدة)٢(
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َلكل أج َ ِّ ُ ْل وقتـِ َ ْيع لا اًـٍ ُدوهـَ ً، وسببا ُ َ ًيتجاوزه، فمهلا لا ََ ْ َ ََ ُ َ َُ ِعد لتَ لا َ ْ َّمثلها، فإنـُ ِ َ َ ِ ماَ ِْ

َنفث الشيطان على لسانك ِ َِ َْ َ ُ َ َّ ََ َ! 

*** 

 :سند الخطبة
روى هذه الخطبة بألفاظ متقاربة كل من سليم بـن قـيس الهـلالي في 

ّ عن محمـد بـن جعفـر، ١ح٢٢٦: ٢، والشيخ الكليني في الكافي٣٧١:كتابه
عن محمد بن إسماعيل، عن عبداالله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قـثم 

ورواهـا .  الحراني، عن عبداالله بن يونس، عن أبي عبـدااللهبن أبي قتادةا

ّأيضا محمد بن همام الإسكافي في كتاب التمحيص  .١٧٠ ح٧١: ً

:  وقــال٢ ح٦٦٦:  رواهــا في الأمــاليّكــما ان الــشيخ الــصدوق 

ّحدثني محمد بـن الحـسن : بن الوليد، قالّحدثني محمد بن الحسن بن أحمد  ّ

حدثنا علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبدالرحمن بن كثير : الصفار، قال

وكذلك رواها ابن شـعبة في . الهاشمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه 

 .١٥٩:تحف العقول

ني أبـو الرجـاء أخـبر:  وقال٣١: وكذلك الكراجكي في كنز الفوائد

ّأخبرني أبو المفضل محمد بـن عبـداالله : ّمحمد بن علي بن طالب الرازي، قال
ّحدثني أبو عبداالله جعفر بن محمد : ّبن محمد بن المطلب الشيباني، قالا بـن اّ

: ّحدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الوابشي، قال: جعفر العلوي الحسني، قال

بـن اوحدثنا محمد :  المفضل الشيبانيحدثنا عاصم بن حميد الخياط، قال أبو
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علي بن أحمد بن عامر البندار بالكوفة من أصل كتابه، وهذا الحديث بلفظـه 

بن احدثنا مالك : حدثنا الحسن بن علي بن بزيع، قال: و هو أتم سياقه، قال

إبراهيم بن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن رجل من قومـه يعنـي 

 .نّه أخبره عن نوف الكسائييحيى بن أم الطويل ا

 من هو همام؟
هو همام : همام المذكور في هذه الخطبة«: قال ابن أبي الحديد في شرحه

بـن ابن شريح بن يزيد بن عمرو بن جابر بن يحيى بن الأصهب بن كعـب ا

ّالحارث بن سعد بن عمرو بن ذهل بن مران بن صيفي بن سـعد العـشيرة ُ .

ً وأوليائـه، وكـان ناسـكا لمـؤمنين وكان همـام هـذا مـن شـيعة أمـير ا

 .)١(»ًعابدا

 :سبب الامتناع
سـهاب في وصـف  امتنـع في البدايـة مـن الإّان أمير المـؤمنين 

ّوأحـسن فـإن االله مـع الـذين اتقـوا يا همام اتق االله «: المتقين، واكتفى بقوله

 .»والذين هم محسنون

يجـوز أن «:  منها ما قاله ابـن أبي الحديـد:وقيل في سبب ذلك وجوه

ّيكون تثاقل عن جوابه لأنه علم ان المصلحة في تأخير الجواب، ولعله كـان  ّ ّ

ّحضر المجلس من لا يحب أن يجيب وهو حاضر فلما انصرف أجاب، ولعله 

  

 .١٠/١٣٤:شرح النهج لابن أبي الحديد )١(
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ّ عن الجواب يشد تـشوق همـام إلى سـماعه، فيكـون أنجـع في ّرأى ان تثاقله ّ

ّموعظته، ولعله كان من باب تأخير البيـان إلى وقـت الحاجـة لا مـن بـاب 

ّتأخير البيان عن وقت الحاجة، ولعله تثاقل عن الجواب ليرتب المعاني التي 

ّخطرت له في ألفاظ مناسبة لها، ثم ينطق بها كـما يفعلـه المـتروي في الخطبـة 
 .)١(»والقريض

 عـن جوابـه لمـا رأى مـن وتثاقلـه «: ومنها ما قالـه ابـن ميـثم

استعداد نفسه لأثر الموعظة، وخوفه عليه أن يخرج به خوف االله إلى انزعـاج 

أما واالله لقـد كنـت :  حين صعق همامولذلك قال ... نفسه وصعوقها

 .)٣( واستحسن حبيب االله الخوئي هذا الرأي)٢(»أخافها عليه

ّولكن بعدما أصر همام وأقسم على الإمام وألح في السؤال، بدأ ّ 

ّبشرح صفات المتقين، وقدم لذلك مقدمة تشتمل عـلى حمـد االله واسـتغنائه 

ًأما بعد، فإن االله سبحانه خلق الخلق حـين خلقهـم غنيـا «: عن خلقه، فقال ّ
ّعن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه  ّ ً

 .»تهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهمّطاعة من أطاعه، فقسم بينهم معيش

 لما كان بصدد شرح حال نّه ا: وقيل في سبب تقديم هذه المقدمة

ّالمتقين تفصيلا حسبما اقترحه همام، وكان ربما يسبق إلى الأوهام القاصرة ان  ً
  

 .١٠/١٣٤:شرح النهج لابن أبي الحديد )١(

 .٣/٣٨٤:شرح النهج لابن ميثم )٢(

 .١٢/١٠٤:منهاج البراعة للخوئي )٣(
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ّما يأتي به المتقون من مزايا الأعمال والصالحات، وما كلفهم  االله سبحانه بـه ّ

ّمن محامد الخصال والقربات، من أجل حاجة منه تعالى عن ذلك إليها، قدم 

ًهذه المقدمة تنبيها على كونه سبحانه منزها عن ذلك، متعاليـا عـن صـفات  ً ً

ّالنقص والحاجة في الأزل كما في الأبد، وانه لم يكن غرضه تعالى مـن الخلـق 

ّع المضرة كما في سائر الصناع البشرية والإيجاد تكميل ذاته بجلب المنفعة ودف
يعملون الصنائع لافتقارهم إليها واستكمالهم بها بـما في ذاتهـم مـن الـنقص 

والحاجة، وأما االله الحي القيوم فهو الغني الكامل المطلـق في ذاتـه وصـفاته 

ّوأفعاله، ولم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان ولا تخوف مـن عواقـب زمـان، 
ّد مثاور، ولا شريك مكاثر، ولا ضد منافرولا استعانة على ن ّ)١(. 

 

ccc 

  

 .١٠/١٣٥: ، شرح ابن أبي الحديد١٠٥/ ١٢:منهاج البراعة للخوئي: أنظر )١(
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 
 

 

ُمنطقهم الصواب، وملبسهم الا« ُ َ ُ َُ َُ َ ُ َ َّْ ُ ِ ُقتصاد، ومشيهم التواضعْ َ َ ُ َُ َّ ُ ُ َُ ْ ِ ُّغـضوا . ْ َ

ْأبصارهم  َُ َ ْ َعما حرم االلهُ عليهم، ووقفوا أسماعهم عـلى العلـم النـافع لـَ ْ ْ َ َِ ِ َِّ ِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ َُّ َ ََّ ُِ ْهمـَ ُ .

ِنزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ْ ََّ ْ ْ ُِ َِ َّ ْ ََ ْ ََ َ ُ ُ ُ َ«.  

ddd  

  .»منطقهم الصواب«: قوله 

صواب في القـول، وهـو فـضيلة العـدل المتعلقـة الـ«: قال ابن ميثم

ًعما ينبغي أن يقال فيكون مفرطاباللسان، وحاصله أن لا يسكت   ولا يقول ّ

ًما ينبغي أن يسكت عنه فيكون مفرطا، بل يضع كلا من الكلام في موضعه  ً

اللائق به، وهو أخص من الصدق لجواز أن يصدق الإنسان فـيما لا ينبغـي 

 .)١(»من القول

ّ كرارا ومرارا على حفـظ اللـسان، وانـه وقد حث أميرالمؤمنين  ً ً
  

 .٣/٣٨٥: النهج لابن ميثمشرح )١(
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ّوليختزن الرجل لـسانه، فـان هـذا اللـسان «: ملاك التقوى، فقد قال 

ّفعه حتى يختزن لسانه، وان ًجموح بصاحبه، واالله ما أرى عبدا يتقي تقوى تن

ّلسان المؤمن من وراء قلبه، وان قلب المنافق من وراء لسانه، لان المؤمن إذا  ّ

ًأراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه، فـإن كـان خـيرا أبـداه، وإن كـان شرا  ً ّ

ّواراه، وان المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يـدري مـاذا لـه ومـاذا عليـه،  ّ

لا يـستقيم إيـمان عبـد حتـى يـستقيم قلبـه، «:  االله ولقد قـال رسـول

ولايستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، فمن استطاع منكم أن يلقى االله سبحانه 

وهو نقي الراحة من دماء المسلمين وأموالهم، سليم اللسان مـن أعراضـهم 

 .)١(»فليفعل

ّاللسان سبع إن خلي عقر«: ً أيضاال وق مـن «:  وقـال )٢(»ُ

ّكثر كلامه كثر خطؤه، ومن كثر خطؤه قـل حيـاؤه، ومـن قـل حيـاؤه قـل  ّ ّ

:  وقال )٣(» النارّورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل

ولا تقل ما لا تعلم وإن ... ّدع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلف«

وتلافيـك مـا فـرط مـن ... ّقل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقـال لـك

 .)٤(»صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك

  

 .١٧٦:نهج البلاغة، الخطبة )١(

 .٥٥:، قصار الحكمالمصدر نفسه )٢(

 .٣٣٩:، قصار الحكمالمصدر نفسه )٣(

 .٣١: ، الكتابالمصدر نفسه )٤(
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 هـذه الـصفة عـلى ّولهذه الأمور والأسباب قدم أمير المـؤمنين 

باقي الصفات، لأهميتها ولكون إهمالها وعدم التحفظ منها يوجـب الكثـير 

 .من الذنوب والآفات

 :ّوقد عد ابن أبي الحديد في شرحه آفات اللسان وقال

، وهــو أهــون آفــات اللــسان، قــال  نهــا الكــلام فــيما لا يعنيــكم

 .»من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه«: النبي

ُوكنا نخوض : ومنها الخوض في الباطل، وإليه الإشارة بقوله تعالى ُ َّ َُ َ
َمع الخائضين ِ ِ ْ َ َ)ومنها المراء والجـدال، قـال )١  :» دع المـراء وإن كنـت

إيـاكم والفحـش، «: ومنها الفحش والسب والبذاء، قال النبي  .»ًمحقا

 .»حشّفإن االله لا يحب الفحش ولا يرضى الف

 :ومنها الوعد الكاذب، وقد أثنى االله سـبحانه عـلى إسـماعيل فقـال

ِإنه كان صادق الوعد ِْ َ ُْ َ َ َّ ِ)٢(. 

 .لك من الآفاتإلى غير ذ... )٣(ومنها الكذب، ومنها الغيبة

  .»وملبسهم الاقتصاد«: قوله 

ًأي ان المتقي في ملبسه مقتصد، فلا يلـبس الثمـين جـدا ولا الحقـير  ّ

  

 .٤٥: المدثر )١(

 .٥٤:مريم )٢(

 .١٠/١٣٨:شرح النهج لابن أبي الحديد )٣(
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ًجدا، مع مراعاة الظرف الذي يعيش فيه، والعرف السائد في زمانه، وحالـة 

ّالناس من حيث الغنى والفقر، فإن هذه كلها عوامل تؤثر  في كيفيـة سـلوك ّ

ّالإنسان الاجتماعـي، حيـث ان الأعـراف والعـادات في المـسكن والملـبس 

ّوالمركوب اعتبارات تتغير وتختلف مـن مكـان إلى مكـان، ومـن زمـان إلى 
ًزمان، والملاك هو أن يكون الإنسان مقتصدا في هذه الأمور بحسب عرفـه 

 .وزمانه وموقعيته الاجتماعية

واالله لقد رقعت مدرعتي «:  يقولؤمنين فبينما نحن نرى أمير الم

ّنرى مثلا ان الإمـام الحـسين . )١(»هذه حتى استحييت من راقعها ً لمـا 

 يلبس الجبة الخز لإمام السجاد ، وكان ا)٢(ًاستشهد كان لابسا جبة خز

ــارا ــسين دين ــز بخم ــرف الخ ــارا، والمط ــسين دين ًبخم ــاقي )٣(ً ــذلك ب ، وك

ّ وليس ذلك إلا لما قلنا من تغيير الملاكات بتغير الزمان والمكانالأئمة ّ. 
 

 .»ومشيهم التواضع«: قوله 

َواقـصد في مـشيك : وهذا مأخوذ من قوله تعالى حكاية عن لقمان ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ
َواغضض من صوتك ِْ ِْ َ ْ َْ ُ)وجـه الأشر ّ والمعنى ان المتقين لا يمـشون عـلى)٤ 

  

 .١٦٠:نهج البلاغة، الخطبة )١(

 .٦/٤٤٢:الكافي للكليني )٢(

 .المصدر نفسه )٣(

 .١٩:لقمان )٤(
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وَلا : والبطر والخيلاء، لنهي االله سبحانه عن المشي على هذا الوجه في قوله

ًتمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ُ َ ِ ِْ ِ َِ َُ َ َْ ْ َ َْ ْ َ َ َْ ََ ًِ ْ َ ََ َّ ِ ْ)١(. 

واتخـذوا «:  يوصي الناس بالتواضع ويقولوكان أمير المؤمنين 

ّالتواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده، فإن له مـن كـل أمـة  ّ
ًجنودا وأعوانا ورجلا وفرسانا ً ًً)٢(«. 

ّإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة االله أن يتعظم، فـإن «: ً أيضاوقال  ّ ّ

رفعة الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له، وسلامة الذين يعلمون مـا 

 .)٣(»تسلموا لهسقدرته أن ي
 

ّعما حرم االله عليهمّغضوا أبصارهم «: قوله  ّ«. 

ْقـل للمـؤمنين يغـضوا مـن : ًوذلك امتثالا لأمر االله تعالى في قوله ِ ِ ِ ُِّ ُ َ َُ ْ ْ ْ ُ

ْأبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ْ ُ َُْ ْ َ ََ ِ ُِ َ َ ُْ ُ َ ْ َ ِ)٤(. 

ه يغـض بـصره عـن المحرمـات، بـل وحتـى عـن فالمتقي في سـلوك

ّالملهيات التي تذكره الدنيا، لأنه يعلم ان  ّ  فكـما )٥(»القلب مصحف البـصر«ّ
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 .٣٧: الإسراء )١(

 .١٩٢:نهج البلاغة، الخطبة )٢(

 .١٤٧:المصدر نفسه، الخطبة )٣(

 .٣٠: النور )٤(

 .٣٩٩:نهج البلاغة، قصار الحكم )٥(
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ّان القلم يؤثر في الورق، كذلك النظر يؤثر في القلب ويكتب فيه ما رآه ّ. 

ّكل عين باكيـة يـوم القيامـة إلا «: وفي الحديث عن أبي عبداالله 

ضّت عن محارم االله، وعين سهرت في طاعـة االله، وعـين ُعين غ: ثلاثة أعين

 .)١(»بكت في جوف الليل من خشية االله
 

 .»وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم«: قوله 

نهّم لم يشغلوا سمعهم بشيء غير العلوم النافعة التي تـنفعهم في ا أي

ّإصلاح معاشهم أو معادهم، إذ أن العمر لا يفي لتعلم العلوم كلها، ومـن  ّ

ًالعلوم ما يكون ضارا كالـسحر والـشعوذة وغيرهـا، إذن الطريـق الأمثـل 

للمتقي أن يقتـصر عـلى العلـوم النافعـة لـه أو للمجتمـع بحـسب جهـده 

 .تهوقدر
 

 .» نزلت في الرخاءنزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي«: قوله

ّأي أنهم قد طابوا نفسا في البلاء والشدة كطيب أنفسهم بأحوالهم في  ً ّ
 .الرخاء والنعمة، وذلك لقلة مبالاتهم بشدائد الدنيا ومصائبها

ّبأي شيء يعلم المؤمن بأنـه مـؤمن؟ : وقد سئل الإمام الصادق  ّ
 .)٢(»بالتسليم الله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط«: فقال 

  

 .٤ ح٤٨٢/ ٢:الكافي للكليني )١(

 .١ ح٢/٦٠:المصدر نفسه )٢(
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 في بعض أسـفاره بينا رسول االله «:  قالوعن الإمام الباقر 

: وما أنتم؟ فقـالوا: السلام عليك يا رسول االله، فقال: إذ لقيه ركب، فقالوا

الرضـا بقـضاء : فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: نحن المؤمنون يا رسول االله، قال

علـماء : االله، والتفويض إلى االله، والتسليم لأمر االله، فقـال رسـول االله 

حكماء، كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء، فإن كنتم صادقين فلا تبنـوا مـا 

 .)١(»لاتسكنون، ولا تجمعوا ما لا تأكلون، واتقوا االله الذي إليه ترجعون

 

ccc 
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 .٢٢٦/ ١: المحاسن للبرقي )١(
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َولولا «: قال  ْ َّ الأجل الذي كتب االلهُ عليهم لم تستقرََ ْ ِْ َِ َ َ َْ َ ِ َ َّ َُ َ ْ أرواحهـم َ ُْ ُ َ َ

ِفي أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب، وخوفا من العقاب َِ ً َّ ً َِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ َ ْ َ َْ ِ َ ٍَ ِْ ْ ْ ََ َ«. 

ddd 

خرة، لما وهذا إشارة إلى غاية نفرتهم عن الدنيا، وفرط رغبتهم إلى الآ

ّعرفوا من عظمة وعده ووعيده، يعني أنهم بكليتهم متوجهون إلى العقبـى،  ّ
ّمشتاقون إلى الانتقال إليها شدة الاشـتياق، لا مـانع لهـم مـن الانتقـال إلا 

 .)١(الآجال المكتوبة وعدم بلوغها غايتها

. )٢(»قة بالمحل الأعـلىّصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معل«: فالمتقون

ّإذ ان المحب إلى لقاء المحبوب مشتاق، ولـذا عـرض االله تعـالى بـاليهود لمـا  ّ

ّزعموا أنهم شعب االله المختار، وأنهم أحباء االله تعالى، فقـال ّ : َقـل يـا أيهـا ُّ َ ْ ُ

  

 .١٠٧: ١٢شرح النهج للخوئي )١(

 .١٣٧: نهج البلاغة، قصار الحكم )٢(
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ِالذين هادوا إ ُ َ ِ ْن زعمتم أنكم أولياء اللهِ من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم َّ َ ْ ْ ُْ ْ ُ َ َّ َ َّ ُ َْ ِْ ْ ُ ُ ْ ْ ََْ َِ ِ ِ ُِ َ َُ َّ

َصادقين ِ ِ)١(. 

 في وصـف وقد ورد في مصباح الشريعة عـن الإمـام الـصادق 

ًشتاق لا يشتهي طعاما، ولا يلتذ شرابا، ولا يستطيب رقـادا، الم«: المشتاقين ً ً

ّولا يأنس حميما، ولا يأوي دارا، ولا يسكن عمرانا، ولا يلبس لينا، ولا يقر  ً ً ً ً

ًقرارا، ويعبد االله ليلا ونهارا، راجيا بأن يـصل إلى مـا يـشتاق إليـه ويناجيـه  ً ًً

ّبلسان شوقه معبرا عما في سريرته اق مثل الغريق ليس له همـة ومثل المشت... ً

 .)٢(»ّإلا خلاصه، وقد نسي كل شيء دونه

ّطبعا ان هذه الصفة ربما لا تكون في كثير منا، وللوصول إليها لابـد  ّ ّ ً

 :من اتباع ما يلي

 الدعاء بأن يرزقنا االله تعالى شوق لقائه، فقد ورد في زيارة أمين ً:أولا

 .» لقائكةمشتاقة إلى فرح...  نفسي مطمئنة بقدركاللهم فاجعل«: االله

وألحقنـا «:  في مناجاة المريدينوكذلك ورد عن الإمام السجاد 

وفي » بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون

ّوشـوقته إلى . .. ه لقربـكـالهـي فاجعلنـا ممـن اصطفيتـ«:  اة المحبينـمناج
 .»لقائك

إلهي فاجعلنا مـن الـذين ترسـخت أشـجار «: وفي مناجاة العارفين

  

 .٦:الجمعة )١(

 .١٩٦:مصباح الشريعة )٢(
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  .»الشوق إليك في حدائق صدورهم

: ّ استذكار نعيم الجنة والتفكر فيه، فقد قال أمير المؤمنين :ًوثانيا

ّشوقوا أنفسكم إلى نعيم الجنة تحبوا الموت وتمقتو«   ويقـول )١(»ا الحيـاةّ

فلو شغلت قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك «: ًأيضا

ّالمناظر المونقة، لزهقت نفسك شوقا إليها، ولتحملت مـن مجلـسي هـذا إلى  ً

 .)٢(»ًمجاورة أهل القبور استعجالا بها

 التفكـر في الـنعم الدنيويـة التـي هيأهـا االله تعـالى للإنـسان، :ًوثالثا

ّوكذلك نعمة إرسال الرسل والأنبياء لتقويم الإنسان وهدايته، مما يدل على  ّ
بـماذا :  لمـا سـئلشفقته وحبه للإنسان، وفي هـذا يقـول أميرالمـؤمنين 

 أحببت لقاء االله؟ 

ّلما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه، علمت ان «: فقال

 .)٣(»بت لقاءهحبالذي أكرمني بهذا ليس ينساني، فأ

ًثم ان المتقي إلى جنب شـوقه إلى الثـواب، يكـون خائفـا أيـضا مـن  ً ّ

: ّ انـه قـالق العقاب والوعيد الإلهـي، فقـد ورد عـن الإمـام الـصاد

ذنب قد مضى لا يدري ما صنع االله فيه، وعمر قد بقي : المؤمن بين مخافتين«

  

 .٥٧٧٩:غرر الحكم للآمدي )١(

 .١٦٥: البلاغة، الخطبةنهج  )٢(

 .٦/١٢٧: البحار )٣(



  

ًلا يدري ما يكتسب فيه من المهالك، فهو لا يصبح إلا خائفا، ولا يـصلحه  ّ

  .)١(»ّإلا الخوف

ّن من أبواب الجنة يتصف بهما المتقي في فالشوق والخوف بابان عظيما

 .حياته

 

ccc 

  

 .١٢ ح٧١/ ٢: الكافي للكليني )١(



  

 

 

 

 
 

 

َعظم «: قال  ُ َالـخَ ْالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهمْ ُ َ َ ِْ َ ِِ ِ ِْ ُ ُ َِ َِ ُ َْ ُ ُ«. 

ddd 

عظم الخالق عندك يـصغر «:  في قصار الحكموقريب منه قوله 

 .»المخلوق في عينك

ّوذلك لعلمهم بأنه تعـالى موصـوف بالعظمـة والكبريـاء والجـلال 

ّوغالب على الأشياء كلها، قادر قاهر عليها، وان كل ما سواه مقهـور تحـت 

قدرته، داخر ذليل في قيد عبوديته، فهو سـبحانه عظـيم الـسلطان، عظـيم 

 . ّأسير في ذل الإمكان، مفتقر إليه لا يقدر على شيء إلا بإذنهالشأن، وغيره 

ّوالمتقي أيضا يعلم ان قلبه حرم االله فلا يحل لغيره أن يحل فيـه، قـال  ّ ً

 .)١(»القلب حرم االله فلا تسكن حرم االله غير االله«: الإمام الصادق 

ًان روح المـؤمن لأشـد اتـصالا بـروح االله مـن «: ً أيـضاوقال  ّ

  

 .٢٥/ ٦٧:البحار )١(



  

 .)١(»اتصال شعاع الشمس بها

ّوالخلاصة ان المتقي يعتقد ان  .كل قوي غير االله سبحانه ضعيف: ّ

 .وكل مالك غير االله سبحانه مملوك

 .مغلوبوكل غالب غير االله سبحانه 

 .وكل قادر غير االله سبحانه مقدور

 

ccc 

  

 .٤ ح١٦٦/ ٢:الكافي للكليني )١(



  

 

 

 

 
 

 

َفهم و«: قال  ْ ُ َالـجَ ْنة كمن قد رآها، فهـم فيهـا منعمـون، وهـم ْ ُ ُ ْ َ َُ َ َّ َ َْ َ ْ َ ََّ ُِ َ َ ُ

َوالنار كمن قد رآها، فهم فيها معذبون ُ َ َ ْ ََّ ُ ْ َ َ َُ ُِ َ ْ َ ََّ«.  

ddd 

ــدنيا بهــذ ــان في ال ــارة إلى ان العــارف وإن ك ــّا إش ــو في ج سده، فه

ّمشاهدته بعين بصيرته لأحوال الجنة وسعادتها، وأحوال النـار وشـقاوتها، 

ّكالذين شاهدوا الجنة بعين حسهم وتنعموا فيها، وكالـذين شـاهدوا النـار  ّ ّ

ّوعذبوا فيها، وهي مرتبة عين اليقـين، فبحـسب هـذه المرتبـة كانـت شـدة 

ّهم إلى الجنة، وشدة خوفهم من النارشوق ّ)١(. 

ّ صلى ّان رسول االله«: ّ أنه قالوقد روي عن الإمام الصادق

اً بالناس الصبح، فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه، مصفر

: لونه، قد نحف جسمه، وغارت عيناه في رأسه، فقال لـه رسـول االله 
  

 .٣٨٧/ ٣:شرح النهج لابن ميثم )١(



  

ًأصبحت يا رسول االله موقنا، فعجب رسـول : كيف أصبحت يا فلان؟ قال

 ّان لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟:  من قوله وقالاالله 

يقيني يا رسول االله هو الذي أحزنني، وأسهر ليلي، وأظمـأ ّان : فقال

ّهواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها، حتى كأني أنظر إلى عـرش ربي 
ّوقد نصب للحساب، وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل 
ّالجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون، وكـأني أنظـر إلى ّ ّّ 

ّأهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني أسمع زفير النار يـدور في  ّ

ــول االله  ــال رس ــسامعي، فق ــحابهم ــه :  لأص ــور االله قلب ــد ن ــذا عب ّه
 .)١(»بالإيمان

ًأما نحن ففي غفلة عن هذا وكأن لم يكن شيئا مذكورا، وقد  قال أمير ً

كم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم ّفأن«: المؤمنين 

وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عـاينوا، وقريـب مـا يطـرح 

 .)٢(»الحجاب

 

ccc 

  

 .٢ ح٥٣/ ٢: الكافي للكليني )١(

 .٢٠:نهج البلاغة، الخطبة )٢(



  

 

 

 

 
 

 

ٌقلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة«: قال  ٌ ُ ٌ َُ ِ َ َ َْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُُ ُ ْ َ ُ ََ ْ ُ ُ ْ َ ُ«. 

ddd 

 .»قلوبهم محزونة«: قوله 

ّوذلك ان اللطف الإلهي شملهم فكانت قلوبهم محزونة مـن خـوف 

 يكونوا كذلك والدنيا سجن المؤمن، وهل يفرح االله والشوق إليه، وكيف لا

 !السجين؟

يـا أبـا ذر الـدنيا سـجن المـؤمن «:  لأبي ذروقد قال رسول االله 

ّوجنة الكافر، وما أصبح فيها مؤمن إلا وهو حزين، وكيف لا يحزن المؤمن  ّ

ّوقد أوعده االله انه وارد جهنم، ولم يعده انه    .)١(»صادر عنهاّّ

يا أبا ذر من استطاع أن يبكي قلبه فليبك، ومـن «: ً أيضا: وقال

ّلم يستطع فليشعر قلبه الحزن وليتباك، ان القلب القاسي بعيد من االله ولكـن 

  

 .٥٢٩:الأمالي للطوسي )١(



  

 .)١(»لاتشعرون

:  فقـال لـهّي أنه دخل على الإمـام الـصادق وعن سفيان الثور

نيّ اّواالله إني لمحـزون و«: كيف أصـبحت يـا ابـن رسـول االله؟ فقـال 

 يـا ثـوري: ما أحزنك وأشغل قلبك؟ فقال : لمشتغل القلب، فقلت له

ّانه من دخل قلبه صافي خالص دين شغله عما سواه ّ...«)٢(. 

ًعباد االله ان من أحب عبـاد االله إليـه عبـدا «: وقال أميرالمؤمنين  ّّ
أعانه االله على نفسه، فاستشعر الحزن، وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى 

 .)٣( »...ّه، وأعد القرى ليومه النازل بهفي قلب

 .»وشرورهم مأمونة«: قوله عليه السلام

ّنهم مأموني الشر، لأن مبدأ الشرور والمفاسـد كلهـا ورأس كـل اأي  ّ
 .خطيئة هو حب الدنيا، والمتقون بمعزل من ذلك

ّالمؤمن من تحمل أذى النـاس ولم يتـأذ «: وقد قال أميرالمؤمنين 
  .)٤(»أحد منه

 .»وأجسادهم نحيفة«: قوله 

ــدر  ــاعتهم بالق ــام، وقن ــصيام والقي ــسهم بال ــاب أنف ــك لإتع وذل
  

 .٥٢٩:الأمالي للطوسي )١(

 .٣٧٧: تحف العقول لابن شعبة )٢(

 .٨٦:نهج البلاغة، الخطبة )٣(

 .٦٨: عيون الحكم للواسطي )٤(



  

الضروري من الطعـام، والقيـام بقـضاء حـوائج الإخـوان، وقـد وصـف 

مره العيون من البكاء، خمص «: ً قوما من أولياء االله بقولهالمؤمنين أمير

البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من الـسهر، عـلى 

 .)١(»وجوههم غبرة الخاشعين

 

ccc 

  

 .١٢٠: نهج البلاغة، الخطبة )١(



  

 

 

 

 
 

 

ٌوحاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة «: قال  ٌَ ُ َِ َِ َ َ َ َْ ُ ُْ ْ َ َ ُُ«. 

ddd 

 .»وحاجاتهم خفيفة«: قول 

وذلك لاقتصارهم من حوائج الدنيا على ضرورياتها، وعدم طلـبهم 

طـوبى «: ً أيضا في وصفهم منها أكثر من البلاغ، وقد قال أميرالمؤمنين

ًللزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بـساطا، 

ًوترابها فراشا وطيبا، والقرآن شعارا، والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا  ً ً ً ً

 .)١(»على منهاج المسيح

ّما منزلة الـدنيا مـن نفـسي إلا بمنزلـة «: وقال الإمام الصادق 

 .)٢(»الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها
  

 .١٠٤: نهج البلاغة، قصار الحكم )١(

 .١٤٦/ ٢: تفسير القمي )٢(



  

 

 .»وأنفسهم عفيفة«: قوله 

القـوة الـشهوية، مـع أي مصونة عـن المحرمـات لكـسرهم سـورة 

هـذه الـنفس أبعـد شيء «ّ ان مهـلمالمواظبة على جهاد الـنفس والمراقبـة لع

ّمنزعا، وأنها لا تزال تنزع إلى معصية في هـوى ً وهـو يـستمع أيـضا إلى )١(»ً

وخف على نفسك الدنيا الغرور ولا تأمنها «: كلام أميرالمؤمنين حيث يقول

 .ّ فلذا سلمت فطرتهم، وعفت أنفسهم، وربحت تجارتهم)٢(»على حال

 

ccc 

  

 .١٧٦:نهج البلاغة، الخطبة )١(

 .٥٦:، الكتابالمصدر نفسه )٢(



  

 

 
 

 
 

 

ٌصبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحـة «: قال  ً ً َ َ ًَ َ َ ْ َ َِ ْ ُ َ َ ْ ٌَّ ًَ ِ َِ ِ َ ُ ْ َ ََ ُ
َيسرها َ َّ ْ لـهم َ ُ ُربهَ ُّ  .»مَ

ddd 

 : هنا إلى عدة نقاطيشير 

ّـ ان أيام الدنيا ـ وإن طالت ـ قصيرة وسرعان ما تـزول، وورد في ١

َقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين: الذكر الحكيم ِ ِ َ ََ ُ َِ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ ْقـالوا لبثنـا يومـا أو * َ َْ ً َْ ِ َ ُ

ْبعض يوم فس ََ ٍ ْ ْ َل العادينأَََ ِّ ْ ِ)١(. 

وكتاب نهج البلاغـة مـشحون بالإشـارة إلى سرعـة انقـضاء الـدنيا 

أي [ّفإنهـا «: وزوالها، وتذكير الإنسان بعدم الاغـترار بهـا، فقـد قـال 

فـلا ... ّواالله عما قليل تزيل الثاوي الساكن، وتفجع المـترف الآمـن] الدنيا

ّيغرن  .)٢(»كم كثرة ما يعجبكم فيها لقلة ما يصحبكم منهاّ

  

 .١١٣ـ ١١٢: المؤمنون )١(

 .١٠٢: نهج البلاغة، الخطبة )٢(



  

ّفـانما أنـتم كركـب وقـوف لا يـدرون متـى يـؤمرون «: وقال 
ّان أهل الدنيا كركب بينا هم حلـوا إذ صـاح بهـم «:  وقال )١(»بالمسير ّ

 .)٢(»سائقهم فارتحلوا

ّـــ ان الإنــسان في هــذه الأيــام القليلــة يتعــرض إلى أنــواع البلايــا ٢

 أمامها، ويكف نفسه عـن ّوالآفات والذنوب التي لابد وأن يصبر ويصمد

وأمـره أن «:  إلى الأشـترالشهوات وملاذ المعاصي، وكـان فـيما عهـد 

ّيكسر نفسه عند الشهوات، ويزعها عند الجمحات فان النفس أمارة بالسوء 

ّوشـح بنفـسك عـما لا يحـل لـك، فـإن الـشح بـالنفس ... ّإلا ما رحم ربي ّّ ّ ّ ُ

 .)٣(»نها فيما أحبت وكرهتالإنصاف م

ّوإنما هي نفـسي أروضـها بـالتقوى «:  عن نفسه الشريفةوقال 

 .)٤(»لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق

ْوجـزاهم : ّلفوز بالجنة، كما قال تعـالىّـ ان نتيجة هذا الصبر هو ا٣ ُ َ َ
ًبما صبروا جنة وحريرا ًِ َ َ َ َ ََّ ُ ِ)٥(. 

ّـ وأخيرا ان التنبه عن الغفلة، والعون على الـنفس، والـصبر عـلى ٤ ً

من أين لي «:  ورد في دعاء أبي حمزة الثماليالمكاره، كلها بفضل االله ورحمته كما

  

 .١٥٧: ، الخطبةنهج البلاغة )١(

 .١٨٣: ، الخطبةالمصدر نفسه )٢(

 .٥٣: ، الكتاب  المصدر نفسه)٣(

 .٤٥: ، الكتاب  المصدر نفسه)٤(

 .١٢: الإنسان )٥(



  

ّالخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أيـن لي النجـاة ولا تـستطاع إلا  ّ

 .»بك

ّوكلـما وفقتنـي مـن «: ونقرأ في الدعاء بعد زيارة الإمام الرضا 

ها سرَّ المربحة التي يـوهذه هي التجارة» خير فأنت دليلي عليه وطريقي إليه

 .االله تعالى للمتقين

 

ccc 



  

 

 

 

 
 

 

ُأرادتهم الدنيا ولم يريـدو «: قال  ُّ ِْ ُ َ ُ َْ َ َ َْ ُ َها، وأسرتهـم ففـدوا أَ َْ َ ََ َْ َ ْ َُ ْنفـسهم َ َُ ُ ْ

َمنها ْ ِ«. 

ddd 

ّ لأنه يعلم انها سريعـة ّان تعامل المتقي مع الدنيا تعامل الحذر اليقظ، ّ

ّدار ممـر إلى دار «: وهـي. )١(»خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها«ّالزوال، وأنها 
ّان االله سبحانه جعل الدنيا لما بعدها، وابـتلى فيهـا «: ًوهو أيضا يعلم)٢(»ّمقر

 .)٣(»ًم أحسن عملاّأهلها، ليعلم أيه

مـن «ّومن جهة ثانيـة يعلـم مـساوئ الاغـترار بالـدنيا، ويعلـم ان 

عظمت الدنيا في عينه، وكبر موقعها من قلبه، آثرها على االله، فـانقطع إليهـا 

 في يقول أميرالمـؤمنين ّ، ويعلم انها لا تفي لأحد كما )٤(»ًوصار عبدا لها
  

  .٤٥١: نهج البلاغة، قصار الحكم )١(

 .١٢٦: ، قصار الحكمالمصدر نفسه )٢(

 .٥٥: ، الكتاب المصدر نفسه )٣(

 .١٦٠: ، الخطبة المصدر نفسه )٤(



  

 .)١(»أنسوا بالدنيا فغرتهم، ووثقوا بها فصرعتهم«: وصف أبناء الدنيا

ّومن جهة ثالثة يعلم ان من أعرض عن الدنيا لتحصيل الآخرة جمع 

من ساعاها فاتتـه، ومـن «ا فـاالله تعالى له الدنيا والآخرة، وهذه طبيعة الدني

من أصلح أمر آخرتـه أصـلح «: ، قال أميرالمؤمنين )٢(»قعد عنها واتته

لآخرة طلبته الدنيا حتى يـستوفي من طلب ا«: ، وقال )٣(»االله أمر دنياه

 .)٤(»رزقه منها

عامل عمـل : الناس في الدنيا عاملان«:  في تقسيم الناسوقال 

في الدنيا للدنيا، قد شغلته دنياه عن آخرته، يخـشى عـلى مـن يخلفـه الفقـر، 

فني عمره في منفعة غـيره، وعامـل عمـل في الـدنيا لمـا ويأمنه على نفسه، في

ًبعدها، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمـل فـأحرز الحظـين معـا، وملـك 

ًالدارين جميعا، فأصبح وجيها عند االله، لا يسأل االله حاجة فيمنعه ً«)٥(. 

ًيا سيتـضرر كثـيرا، ّوكذلك يعلم ان من ترك الآخرة لتحصيل الـدن

ّلا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فـتح «: قال  ً ّ

  .)٦(»ّاالله عليهم ما هو أضر منه

  

  .١٨٨: نهج البلاغة، الخطبة )١(

 .٨١: ، الخطبة المصدر نفسه )٢(

  .٨٤: ، قصار الحكم المصدر نفسه )٣(

 .٤١٩: ، قصار الحكم المصدر نفسه )٤(

 .٢٦٠: ، قصار الحكم المصدر نفسه )٥(

 .١٠١: قصار الحكم: المصدر نفسه )٦(



  

لذا نرى الدنيا تطلب المتقي وهـو لا يريـدها، بـل فـدى نفـسه مـن 

 .ّ هي التجارة المربحة التي يسرها لهم ربهم بعينهاًأسرها، وهذه أيضا

 

 

ccc 

 



  

 

 

 
 
 

 

ْأما الليل فصافون أقدامهم «: قال  َ ْ َُّ َ ْ َ ََ ُّ ََ ُ َّ«. 

ddd 

ّيتصف المتقي بصفة التهجد في الليل، إذ ان فترة الليـل مـن أحـسن  ّ
. قات للخلوة والتفكر والتأمل، لقطـع الـشواغل الدنيويـةالساعات والأو

ّومساعدة ظلمة الليل على الهدوء والسكينة، لذا نرى ان التهجد بالليل كان 

ِأمن هو قانت آنـاء الليـل : من أبرز الوصايا للسالكين، وقد قال االله تعالى ْ ََّّ َ ٌ ِ َ ُ ْ َ

ْساجدا وقائما يح َ ً ِ َ ً ِذر الآخرة ويرجوا رحمة ربهِ ِِّ َ ُ ََ َ ْ َ َ َُ ْ َ َ)١(. 

ًتتجافى جنـوبهم عـن المـضاجع يـدعون ربهـم خوفـا : وقال تعالى ْ ُ َ َُ ْ ُ َ َْ ُ َّ َ َ ْ ُ َُ ِ ِ َْ ِ

َوطمعا ومما رزقناهم ينفقون  ُ ْ ًِ ِْ َُ ْ َ َُ َ ََّ ٍ تعلم نفس ما أخفي لهم مـن قـرة أعـين فَلا* َ ُ َّ ْ َ ُْ ْ ٌ َْ ُِ ِ ُِ َُ ْ َْ َ َ

َجزاء بما كانوا يعملون ُ َ َْ َُ ِ ً)٢(. 

  

 .٩: الزمر )١(

 .١٧ـ ١٦: السجدة )٢(



  

ما زال جبرائيـل يوصـيني بقيـام الليـل «:  وقد قال رسول االله

ًي لن يناموا من الليل إلا قليلاّحتى ظننت ان خيار أمت ّ«)١(. 

ّلا تدع قيام الليل فان المغبـون مـن «:  قالوعن الإمام الصادق 

 .)٢(»غبن قيام الليل

ّان العبـد إذا تخـلى بـسيده في جـوف الليـل «: وقال رسول االله  ّ

يـا : ثم يقول جـل جلالـه لملائكتـه... المظلم وناجاه أثبت االله النور في قلبه

ّملائكتي انظروا إلى عبدي فقد تخلى بي في جوف الليـل المظلـم والبـاطلون 

 .)٣(»ّلاهون، والغافلون نيام، اشهدوا أني قد غفرت له

 

ccc 

  

 .٢١٤٢٥: كنز العمال ح )١(

 .١ ح٣٤٢: للصدوق معاني الأخبار )٢(

 .٩ ح٢٣٠: أمالي الصدوق )٣(



  

 

 

 

 
 

 

ِتالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتي«: قال  ِ ِْ َ ُ َْ ِّ َ َُ َْ ُ ِْ ُ َ ِ ْ، يحزنون به أنفـسهم، لاًَ َُ ُ ْ َُ ِ ِ َ ِّ َ ُ

َويستثيرون ُ
ِ َ ْ َ ُّ به دواء دائهم، فإذا مر)١(َ َ َْ ِ َ ِ ِ َِ َ ََ ٍوا بآيةِ َ ً فيها تشويق ركنوا إليهـا طمعـا، ِ َ ْ ََ َ ََ ِ ُِ َ ٌَ ْ ِ

ٍوتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية َِ ُّ َ ْ ُ َ ْ ْ ُِ َ ِ َِ ْ َ ْ َّ َ ْ َ َِ َ ُ ُُّ ْ ََ ًَ َ َ َُ َ فيها َُّ ِ

َّتخويف أصغوا إليها مسامع قلـوبهم، وظنـوا أن زفـير جهـن َ َُّ ََ َ َ ْ َْ
ِ َِّ َ ََ ْ َ َ ِْ ِ ُ َُ ِ َِ ٌ ْ ِم وشـهيقها في َ َ َ ِ َ َ َ

ْأصول آذانهم ِ ِ َ ِ ُ ُ«.  

ddd 

ّ هنا إلى طريقة المتقين في تـلاوة القـرآن والتـي لابـد وأن يشير 

 :ّيستن  بها كل إنسان، وهي كالتالي

أفـضل «: ـ المداومة على قراءة القرآن، فقـد قـال رسـول االله ١

 .)٢(»عبادة أمتي تلاوة القرآن

  

 .ّيهيجون ويطلبون:  يستثيرون ـ١

 .١٣٠٤ ح١٩٥/ ١:الجامع الصغير للسيوطي )٢(



  

ديـوان : ّان الدواوين يوم القيامة ثلاثة«: وقال الإمام الصادق 

فيه النعم، وديوان فيه الحسنات، وديوان فيه السيئات، فيقابـل بـين ديـوان 

ات فتـستغرق الـنعم عامـة الحـسنات، ويبقـى ديـوان النعم وديوان الحسن

ّالسيئات فيدعى بابن آدم المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامـه في أحـسن 

يا رب أنا القرآن، وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعـب نفـسه : صورة، فيقول

. بتلاوتي، ويطيل ليله بترتيلي، وتفيض عيناه إذا تهجد، فأرضه كـما أرضـاني

عبدي أبسط يمينـك فيملأهـا مـن رضـوان االله : عزيز الجبارفيقول ال: قال

ّهـذه الجنـة مباحـة لـك : العزيز الجبار، ويملأ شماله من رحمة االله، ثم يقال

 .)١(»فاقرأ واصعد، فإذا قرأ آية صعد درجة

ّان القـرآن «: ـ استشعار الحزن عند تلاوته، فقد قال الصادق ٢

 وسيأتي في الفقرات التالية مصاديق لتحزين )٢(»نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن

 .النفس عند التلاوة

ّـ ان القرآن دواء للأمراض الخفية النفسية، فقد قال أمـير المـؤمنين ٣

ّفاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فـإن «: قرآن في ال

 فـالمتقي )٣(»فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفـاق والغـي والـضلال

 .حزين في تلاوته، بصير بدائه ودوائه، وهو بعد حليف القرآن

  

 .١٢ ح٦٠٢/ ٢:الكافي للكليني )١(

 .٢ ح٦١٤/ ٢:المصدر نفسه )٢(

 .١٧٦:نهج البلاغة، الخطبة )٣(



  

ً مصداقا لكيفية تعامل المتقي مع ًـ وأخيرا يذكر أمير المؤمنين ٤

القرآن، وطريقة تحزينه لنفسه وإعطائها العلاج اللازم من أمراضها، حيـث 

ّ أنهم إذا مروا بآية فيها تشويق إلى الجنـة مـالوا واشـتاقوا إليهـا، يذكر  ّ ّ
ّنوا أنها معدة لهم وبين أيديهم، وإذا مروا ًوأشرفت نفوسهم إليها شوقا، وأيق ّّ

ّبآية فيها تخويف وتحذير من النار، أصغوا إليها مـسامع قلـوبهم، وظنـوا ان  ّ

 .زفيرها وشهيقها في أصول آذانهم

ّوالخلاصة ان المتقين يقـرؤون القـرآن بالترتيـل والـصوت الحـسن 

د تلاوة آيات ّالحزين، ويشتد رجاؤهم عند قراءة آيات الرجاء، وخوفهم عن

ينبغي لمن قرأ القرآن «: ّ انه قالالخوف، وقد روي عن الإمام الصادق 

ّإذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، ويـسأل 
 .)١(»العافية من النار ومن العذاب

 

ccc 

  

 .١١٤٧ ح٢٨٦/ ٢: التهذيب للطوسي )١(



  

 

 

 

 
 

 

ِفهـم حـانون عـلى أوسـاطهم، مفتر «: قـال  ِ ََ ْ ُ ْ َ ِْ ْ َ ََ َ ُ ُ ْشـون لــجباههم َ ِ ِ َِ ِ َ ُ

ْوأكفهم وركبهم، وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى االلهِ في فكاك رقابهم َ ْ َ ْ ُ ِْ ِ َ ِْ ِِ ِ َِ َ َ ُِ َ ُ َ َ َْ ِْ َ َ ِ ِ ََ َ ُِ ِّ«. 

 ddd  

 أي وصـف لهيئـة ركـوعهم »نون عـلى أوسـاطهمفهـم حـا«: قوله

نهّم يحنـون ظهـرهم في الركـوع في اسـتواء مـن اوانحنائهم في الصلاة، أي 

 .رقبتهم ومن ظهرهم من غير تقويس

 م يبسطونّ إشارة إلى سجودهم وانه»...مفترشون لجباههم«: وقوله

ًم على الأرض خشوعا وتـذللا، وفيـه إشـارة أيـضا إلى الأعـضاء هوجوه ًً ّ

 .الجبهـة واليـدان والركبتـان والإبهامـان: لسبعة في حال السجود، وهـيا

ّ إشارة إلى العلة الغائية لهم من عبادتهم الليليـة، »...يطلبون إلى االله«: وقوله

ّيعني انهم يتضرعون إليـه سـبحانه، ويلحـون في فكـاك رقـابهم مـن النـار  ّ ّ
 .ّوإدخالهم الجنة

ccc 



  

 

 

 

 
 

 

ُوأما النهار «: قال  ََّ َّ َ ُ فحلماء علماء، أبرار أتقياءَ ُ َُ ٌ َِ ْ َ َْ ُ َُ ََ َ َ«. 

ddd 

 صـفة المتقـين في الليـل مـن التهجـد بعد ما ذكر أمير المؤمنين 

م في النهـار، واتـسامهم وقراءة القرآن والركوع والسجود، يذكر لنا صفته

 .بالحلم والعلم والبر والتقوى في سلوكهم الفردي والاجتماعي

أما الحلم ـ وهو الأناة والتثبت في الأمور ـ فيعين الإنسان في سلوكه 

ويمنعه من الانفعال وعدم التثبت، ومن آثاره عدم جزع النفس عند الأمور 

ركـات غـير منتظمـة، الهائلة، وعدم طيشها في المؤاخذة، وعـدم صـدور ح

ًوعدم إظهار المزية على الغير، وعدم التهاون في حفظ ما يجب حفظه شرعـا 

  .ًوعقلا

ّان االله «: وقد ورد التأكيد عليه في الروايـات، فعـن رسـول االله 

ّيحب الحيي الحليم العفيف المتعفف ّ«)١(. 

  

 .١١٢: ٢الكافي للكليني  )١(



  

 .)١(»ّان أفضل أخلاق الرجال الحلم«:  أمير المؤمنين وقال

والحلم سراج االله يستـضيء بـه «: ّ انه قالوعن الإمام الصادق 

ّصاحبه إلى جواده، ولا يكون حلـيما إلا المؤيـد بـأنوار ّ  المعرفـة والتوحيـد، ً

ًيكون عزيزا فيذل، أو يكون صـادقا فيـتهم، : والحلم يدور على خمسة أوجه ًّ

أو يدعو إلى الحق فيستخف به، أو أن يؤذى بلا جرم، أو أن يطالـب بـالحق 

 .)٢(»ًفيخالفوه به، فإذا أتيت كلا منها حقه فقد أصبت

ّوأما العلم فهو أيضا مما يت ّ ّصف به المتقي، إذ ان العبادة من دون علم ً

وبصيرة لا تنتج سوى الضلال والانحراف، كما حصل للخوارج، وكذلك 

ّالعكس فالعلم من دون تقوى لا ينتج أيضا إلا الضلال والخـسران، وهـو  ً

 .)٣(»رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه«: مصداق قوله 

ّ فيما مضى فإن المتقين اقتصروا من العلوم على العلـوم وكما ذكر 

ًالنافعة أولا، وثانيا علمهم مقرون بالعمل إذ يعلمون  ّان العالم العامل بغير «ً

جـة عليـه أعظـم، علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الح

ّويعلمون أيـضا ان . )٤(»والحسرة له ألزم، وهو عند االله ألوم العلـم يهتـف «ً

 .)٥(»ّبالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل
  

 .٣٣٨ ٦ح: غرر الحكم للآمدي )١(

 .١٥٤: مصباح الشريعة )٢(

 .١٠٧: نهج البلاغة، قصار الحكم )٣(

 .١٠٩: ، الخطبةالمصدر نفسه )٤(

 .٣٥٦: ، قصار الحكم المصدر نفسه )٥(



  

فالمتقي بعلمـه يهـدي نفـسه ويهـدي الآخـرين، ويتخـذ في هدايتـه 

الفقيه كـل الفقيـه «: وسطى، فقد قال أميرالمؤمنين وإرشاده الطريقة ال

ّمن لم يقنط الناس من رحمة االله، ولم يؤيسهم من روح االله، ولم يـؤمنهم مـن  ّ

 .)١(»مكر االله

َإن الأبـرار : أما كونهم مـن الأبـرار، فهـو مـصداق لقولـه تعـالى ْ َ َّ ِ

ًيشربون من كأس كان مزاجها كافورا ُْ ُ ْ ُِ َِ ٍَ ْ َ َ َ)وقال الطبرسي في مجمع البيان)٢ ، :

هـم : جمع البر، المطيع الله المحسن في أفعاله، وقال الحسن] أي الأبرار[هو «

هم الذين يقضون الحقـوق : ّذر ولا يرضون الشر، وقيلالذين لا يؤذون ال

 .)٣(»اللازمة والنافلة

ّوأما كونهم أتقياء فواضح أي أنهم خائفون من االله تعـالى وتـاركون 
 .النفسانيةوجميع القبائح البدنية 

 

ccc 

  

 .٨٥: نهج البلاغة، قصار الحكم )١(

 .٥: الإنسان )٢(

 .٢١٤/ ١٠:مجمع البيان للطبرسي )٣(



  

 

 

 

 
 

 

ُقد براهم  «: قال  َُ َ ْ َالـخَ ُوف بـري القـداح، ينظـر إلـيهم النـاظر ْ ُ ْ ُ َ ِْ َِّ ْ َ َُ ِْ ُ ِ َ َ ْ
ُفيحسبهم مرضى، وما بـالقوم مـن مـرض، ويقـول ُ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َ ُ ٍْ ِ ِ ْ ِ َ ُ ُقـد خولطـوا: َ ِ ُ ْ ْولقـد ! َ َ َ َ

ٌخالطهم أمر عظيم ٌ ْ ِْ َ َ ُ َ َ َ!«. 

ddd 

أي نحتهم مثـل نحـت » قد براهم الخوف بري القداح«: قوله 

ّالسهام، وصاروا مثلها في الدقة والنحافة، وخوفهم هذا إمـا مـن االله تعـالى 
لمعرفة عظمته وجلاله، وإما من سوء العاقبة والاستدراج، وإما مـن النـار، 

 وإما من فراق رضـوان االله تعـالى ومجـاورة أوليائـه، وإمـا مـن الوقـوع في

 .الذنوب والآثام أو المكروهات وما شاكل

ّفهذه وجوه عدة لخوف المتقين أدت إلى أن صاروا بـأعين النـاظرين  ّ

قـد «:  هـذا ويقـولكالمرضى أو كمـن خـولط، ويؤيـد أميرالمـؤمنين 

 .»خالطهم أمر عظيم

  في صفة شيعة عليجعفر وورد في الحديث الشريف عن أبي



  

ّانما شيعة علي الـشاحبون النـاحلون الـذابلون، ذابلـة شـفاههم، «: ّالكمل ّ

ّخميصة بطونهم، متغيرة ألوانهم، مصفرة وجوههم ّ«)١(. 

: ميرالمؤمنينوقال ابن أبي الحديد في شرح هذا المقطع من كلام أ

ّواعلم ان الخوف مقام جليل من مقامات العـارفين، وهـو أحـد الأركـان «

ّالتي هي أصول هذا الفن، وهو التقوى التي حث االله تعالى عليهـا، وقـال ّ :

ًان أكرم الناس عنده أشدهم خوفا له، وإذا نظرت القرآن العزيـز وجـدت  ّ

 .قين وهم الخائفونأكثره ذكر المت

من خاف االله خافه كل شيء، ومن خاف غـير االله : وقال النبي 

 .ّخوفه االله من كل شيء

ُوالذين يؤتـون مـا آتـوا وق:  في قوله تعالىوقيل للنبي  َ ْ َ ََ َُ ْ ُ ِ ْلـوبهم َّ ُ ُ ُ

ٌوجلة َ ِ َ)لا بل الرجل يـصوم :  هم الذين يعصون ويخافون المعصية؟ قال)٢

ّويتصدق، ويخاف ألا يقبل منه ّ. 

ما من قطرة أحب إلى االله تعالى من قطرة دمع من خشية : وقال 

 .)٣(» قطرة دم أريقت في سبيل اهللاالله، أو

الخـوف رقيـب «: وفي مصباح الشريعة عـن الإمـام الـصادق 

ًالقلب، والرجاء شفيع النفس، ومن كان باالله عارفا كان من االله خائفا وإليه  ً

  

 .٤٤٤: الخصال للصدوق )١(

 .٦٠: المؤمنون )٢(

 .١٤٦/ ١٠: شرح النهج لابن أبي الحديد )٣(



  

يطير العبد المحقق بهـما إلى رضـوان االله، وعينـا ًراجيا، وهما جناحا الإيمان، 

عقله يبصر بهما إلى وعد االله ووعيده، والخوف طالع عدل االله باتقاء وعيده، 

والرجاء داعي فضل االله وهو يحيي القلب، والخـوف يميـت الـنفس، قـال 

بقـي، وبمـوت خوف ما مضى، وخوف ما : المؤمن بين خوفين: النبي 

النفس يكون حياة القلب، وبحياة القلب البلوغ إلى الاستقامة، ومن عبداالله 

على ميزان الخوف والرجاء لا يضل، ويصل إلى مأمولـه، وكيـف لا يخـاف 

ًالعبد وهو غير عالم بما تختم صحيفته، ولا له عمل يتوسل به استحقاقا، ولا 

يعرف نفسه بالعجز، وهو قدرة له على شيء ولا مفر، وكيف لا يرجو وهو 

غريق في بحر آلاء االله ونعمائه من حيث لا تحصى ولا تعد، فالمحب يعبد ربه 

 .)١(»على الرجاء بمشاهدة أحواله بعين سهر، والزاهد يعبد على الخوف

 

ccc 

  

 . ٣٩٠/ ٦٧:  انظر البحار)١(



  

 

 

 

 
 

 

َلا يرضون من أعمالهم القليل، «: قال ِْ ِِ َِ ُ ْ ََ ْ ْ َْ َ َيستكثرون الكثيرَ ولا َ
ِ َِ ْْ َ ُ ْ ََ«. 

ddd 

ًأي ان المتقي يرى نفسه دائما مقصرا في جنب االله تعالى، غير قادر على  ًّ

أكثـر مـن أن «:  حيـث قـالأداء حقه، وهذا ما أوصى به أبـو الحـسن 

هـم لا تجعلنـي مـن المعـارين، ولا تخرجنـي مـن التقـصير، قـال الل: تقول

ّأما المعارون فقد عرفت ان الرجل يعار الـدين ثـم يخـرج :قلت]: الراوي[

ّكل عمل تريد به االله عزوجل : منه، فما معنى لا تخرجني من التقصير؟ فقال ّ
ّفكن فيه مقصرا عند نفسك، فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين  االله ً

ّمقصرون إلا من عصمه عزوجل ّّ ّ«)١(. 

ولذا نرى المتقي لا يرضى من عمله بالقليل، للوصـول إلى رضـوان 

ًاالله تعالى وقربه من جهة، وللإحساس بالتقصير وعدم أداء مـا عليـه ثانيـا، 

  

 .٤ ح٧٣/ ٢: الكافي للكليني )١(



  

ًولعلمه بان الهدف من الخلقة إنما هي العبـادة والمعرفـة ثالثـا ، كـما في قولـه ّّ

ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون: تعالى ُ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ ِ َّ ِ ْ ِ ِ ْ ْ َ)١(. 

ّ انهم لا يستكثرون الكثير من أعمالهم، لمعرفتهم بأنأما قوله   ما ّ

أتوا به من العبادات، وإن بلغت في كثرتها غايـة الغايـات، زهيـدة قليلـة في 

فلـيس أحـد ـ وإن اشـتد عـلى «: ً أيضاجنب نعم االله وآلائه، فقد قال 

رضى االله حرصه، وطال في العمل اجتهاده ـ ببـالغ حقيقـة مـا االله سـبحانه 

 .)٢(»أهله من الطاعة له

فو االله لو حننتم حنين الوله العجال، ودعـوتم بهـديل «: وقال 

ّالحــمام، وجــأرتم جــؤار المتبــتلي الرهبــان، وخــرجتم إلى االله مــن الأمــوال 

ا والأولاد التماس القربة إليه في ارتفاع درجة عنده، أو غفران سيئة أحـصته

ًكتبه وحفظها رسله، لكان قليلا فيما أرجو لكم من ثوابه، وأخـاف علـيكم 

 .)٣(»من عقابه

ّمضافا إلى ان استكثار العمل من العجب الموجـب لإحبـاط العمـل  ً

ثلاث «: ه قالّ انوالوقوع في الخزي العظيم، فقد ورد عن الإمام الباقر 

 .)٤(» ذنوبه، وأعجب برأيهرجل استكثر عمله، ونسي: قاصمات الظهر

  

 .٥٦: الذاريات )١(

 .٢١٦: نهج البلاغة، الخطبة )٢(

 .٥٢: ، الخطبةالمصدر نفسه )٣(

 .٨٥ ح١١١: الخصال للصدوق )٤(



  

أخـبرني «: ّ ان موسى بن عمران قـال لإبلـيسوعن رسول االله 

إذا أعجبتـه نفـسه، : بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليـه، قـال

 .)١(»تكثر عمله، وصغر في عينه ذنبهواس

وإيـاك «:  في نهـج البلاغـةًويؤيد هذا أيضا كلام أميرالمـؤمنين 

ّوالإعجاب بنفسك، والثقة بما يعجبك منها، وحب الإطراء، فإن ذلك مـن 

 .)٢(»من إحسان المحسنينأوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون 

 

ccc 

  

 .٣١٤/ ٢: الكافي للكليني )١(

 .٥٣: نهج البلاغة، الكتاب )٢(



  

 

 

 

 
 

 

َفهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون «: قال  َُ ِ ِِ ِ ِْ ُْ ْ ُ ُ ْ َْ ْ ْ ََ ِ َِّ ُ َ ِ ُ َ«. 

ddd 

 وخوفهم من فتهمتهم لأنفسهم«: قال ابن ميثم في شرح هذا المقطع

ّأعمالهم، يعود إلى شكهم فيما يحكم به أوهامهم من حسن عبادتهم، وكونهـا 

ّمقبولة أو واقعة على الوجه المطلوب الموصل إلى االله تعالى، فإن هذا الـوهم 

والتشكك . ًيكون مبدءا للعجب بالعبادة والتقاصر عن الازدياد من العمل

كـم للـنفس الأمـارة، يـستلزم في ذلك وتهمة النفس بانقيادها في ذلـك الح

خوفها أن تكون تلك الأعمال قاصرة عـن الوجـه المطلـوب، وغـير واقعـة 

ّعليه، فيكون باعثا على العمل وكاسرا للعجب، وقد عرفت ان العجب من  ً ً

شـح مطـاع، وهـوى متبـع، : ثـلاث مهلكـات: المهلكات كـما قـال 

 .)١(»وإعجاب المرء بنفسه

  

 .٣٩٠/ ٣: شرح النهج لابن ميثم )١(



  

ّأي مشفقون من عباداتهم ألا ، »ومن أعمالهم مشفقون«: وقوله 

 :تقبل، وإلى هذا نظر أبو تمام فقال

 امــآث ه ـحسنات ّأنما ـفك         ّيتجنب الآثام ثم يخافها

 

ccc 

 



  

 

 
 

 
 

 

ُإذا زكي أحد منه«: قال  ْ ٌ ِّ ُِ َ َ َ َ ُم خاف مما يقال له، فيقولِ ُُ ََ ُ َْ ُ َ َّ ِ َ ُأنـا أعلـم : َ َ ْ َ ََ

ْبنفسي من غيري، وربي أعلم مني بنفسي َْ ِّ َِ ِِ ِ ُِ َ َْ ْ ِّ َ َْ ِ َّاللهـم! َ ُ َتؤاخـذني بـما يقولـون،  لا َّ َُ ُ َ َ ِ ِ ْ ِ ُ

َواجعلني أفضل َْ ْ َ ِ َ ْ َ مما يظنون، واغفر لي ماَ ْ َِ ِ ِْ َ َ ُّ ُ َيعلمون لا َّ ُ ََ ْ«. 

ddd 

ّان المتقي لاتهامه نفسه، وشفقته من أعماله الناقصة، إذا زكي ومـدح  ُ ّ

بما فيه من محامد وأوصاف جميلة وعبادات مختلفة، وخيرات ومبرات خاف 

ّأنا أعلم بعيوب نفسي من غيري، وانما يخـاف مـن التزكيـة : من ذلك وقال

ّن الرضا بها مظنة الإعجاب بالنفس والإدلال بالعمل المـذموم والمحـبط لأ ّ

 .ّللأجر كما مر

والعجـب «: وقد ورد في مصباح الشريعة عن الإمام الـصادق 

نبات حبها الكفر، وأرضـها النفـاق، وماؤهـا البغـي، وأغـصانها الجهـل، 

نة والخلود في النار، فمن اختار العجب فقـد وورقها الضلالة، وثمرها اللع

 .)١(»ّبذر الكفر، وزرع النفاق، ولابد له أن يثمر
  

 .٣٢٠/ ٦٩: البحار )١(



  

ّوالطريق الثاني لكبح جماح النفس عنـد الزهـو والإعجـاب، تـذكر 

ذا وإ«:  في عهـده للأشـترعظمة االله تعالى وقدرتـه عليـه، فقـد كتـب 

أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملـك االله 

ُفوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك  ّ

ب عنـك مـن زّمن طماحك، ويكف عنك من غربك، ويفيء إليـك بـما عـ

 .)١(»عقلك

يا «:  لهشامما قاله الإمام الكاظم ّوالطريق الثالث لكف النفس 

هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلـم 

ّأنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس أنها جـوزة مـا ضرك وأنـت  ّ
 .)٢(»ّتعلم أنها لؤلؤة

 

ccc 

  

 .٥٣: نهج البلاغة، الكتاب )١(

 .٣٨٦: تحف العقول لابن شعبة )٢(



  

 

 

 

 
 

 

َفمن علا «: قال  َ ْ ِ ِمة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزمـا في َ ًِ ُْ ََ َ َّ ُ ٍَ ِ ِ ِ ًِ َ َ ْ ََ َّ َ َ

ٍلين ِ«.  

ddd 

ثـم شرع بعـد ذلـك في علامـاتهم التـي «: قال ابن ميـثم في شرحـه

ّسابقة وإن كان كثيرا منهـا ممـا يخـص بجملتها يعرف أحدهم، والصفات ال ً

ّأحدهم ويعرف به، إلا ان بعضها قد يدخله الرياء فلا يدخل عـلى التقـوى  ّ

 .الحقة، فجمعها ها هنا ونسقها

القوة في الدين، وذلك أن يقاوم في دينه الوسواس الخناس، : فالأولى

 .ّولا يدخل فيه خداع الناس، وهذا إنما يكون في دين العالم

ًالحزم في الأمور الدنيوية والتثبت فيها ممزوجا باللين للخلـق : ةالثاني ّ
» اً فتلفظّمر ًلا تكن حلوا فتسترط ولا«: ة عليهم، كما في المثلظوعدم الفظا

ّوهي فضيلة العدل في المعاملة مع الخلق، وقد علمـت ان اللـين قـد يكـون 

ْواخفض جناحك لمن اتبعك مـن الـ: للتواضع المطلوب بقوله َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ََّ ِْ َ َمؤمنينـْ ِ ِ ْ ُ 



  

ّوقد يكون عن مهانة وضعف يقـين، والأول هـو المطلـوب وهـو المقـارن 
للحزم في الدين ومصالح الـنفس، والثـاني رذيلـة ولا يمكـن معـه الحـزم 

 .)١(»لانفعال المهين عن كل جاذب

 

ccc 

 

  

 .٣٩٠/ ٣: بن ميثمشرح النهج لا )١(



  

 

 

 

 
 

 

ٍوإيمانا في يقين «: قال  ِِ َ ً َ ِ َ«. 

ddd 

ّان اليقين من أفضل مراتب الإنسان، وهو غايـة العبـادة كـما ورد في 

َّواعبد ربك حت: قوله تعالى َْ َّ ُ ْ ََ ُى يأتيك اليقينَ ِ َِ َ َْ َ ْ)١(.  

اليقـين «: ّ انـه قـالوفي مصباح الشريعة عـن الإمـام الـصادق 

 يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب، كذلك أخبر رسول االله 

 ّعن عظم شأن اليقين حين ذكر عنده ان عيسى بن مـريم كـان يمـشي عـلى

ّيـدل بهـذا ان الأنبيـاء مـع جلالـة .  في الهواءلو زاد يقينه لمشى: الماء، فقال ّ

ّمحلهم من االله كانت تتفاضل على حقيقـة اليقـين لا غـير، ولا نهايـة بزيـادة 

اليقـين وضـعفه، فمـن ًاليقين على الأبد، والمؤمنون أيضا متفاوتون في قـوة 

ّقوي منهم يقينه، فعلامته التبري من الحول والقوة إلا باالله، والاستقامة على 

  

 .٩٩: الحجر )١(



  

ًأمر االله وعبادته ظاهرا وباطنا، قد اسـتوت عنـده حالـة العـدم والوجـود،  ً

ّوالزيادة والنقصان، والمدح والذم، والعز والذل، لأنه يرى كلهـا مـن عـين  ّ ّ
بالأسباب، ورخص لنفـسه بـذلك واتبـع ّواحدة، ومن ضعف يقينه تعلق 

العادات وأقاويـل النـاس بغـير حقيقـة، وسـعى في أمـور الـدنيا وجمعهـا 

 .)١(»وإمساكها

 :ّان اليقين على ثلاث درجات: وقيل

 علم اليقين، وهو قبول ما ظهر من الحق، وقبول مـا :الدرجة الأولى

 .بالحقغاب للحق، والوقوف على ما قام 

 عين اليقين، وهو الغنى بالاستدراك عن الاستدلال، :الدرجة الثانية

 .وعن الخبر بالعيان، وخرق شهود حجاب العلم

 حـق اليقـين، وهـو إسـفار صـبح الكـشف، ثـم :والدرجة الثالثـة

 .الخلاص من كلفة اليقين، ثم الفناء في حق اليقين

 

 

ccc 

 

  

 .١٧٩/ ٦٧: انظر البحار )١(



  

 

 

 

 
 

 

ٍوحرصا في علم «: قال  ْ ِ ِِ ً ْ َ«. 

ddd 

ّان المتقي حريص في طلب العلم النافع له ـ كما مر ـ وذلك لما ورد في  ّ

ّفضل طلب العلم والحث عليه، وفي حديث قدسي شريف ان االله تعالى قال  ّ

ّ فضلهم، فإني فضلتهم على جميع خلقي عرفاالعلماء وّعظم «: لعيسى  ّ
ّإلا النبيين والمرسلين، كفضل الشمس على الكواكب، وكفضل الآخرة على 

 .)١(»الدنيا، وكفضلي على كل شيء

المؤمن إذا مات وترك ورقـة واحـدة عليهـا «: وقال رسول االله

ًلم، تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا فيما بينه وبـين النـار، وأعطـاه االله ع

تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات، 

ّوما من مؤمن يقعد ساعة عند العـالم إلا نـاداه ربـه عزوجـل جلـست إلى : ّ

  

 .١٢١: منية المريد للشهيد الثاني )١(



  

ّحبيبي، وعزتي وجلالي لأسكننك الجنة معه ولا أبالي ّ ّ«)١(. 

 .)٢(»العلم مصباح العقل«: وقال أمير المؤمنين 

أن تعبد االله : أربع كلمات«:  عن العلم فقالوسئل أمير المؤمنين 

بقدر صبرك على النـار، وأن تعمـل لـدنياك بقدر حاجتك إليه، وأن تعصيه 

 .)٣(»بقدر عمرك فيها، وأن تعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها

 :وللعلم ثمرات وآثار نشير إلى أهمها

ِويرى الذين أوتـوا العلـم الـذي: ـ البصيرة والمعرفة، قال تعالى١ ِ َِّ ْ ْ ََّ َ َُ ُ َ َ 

َّأنزل إليك من ربك هو الحق َْ َ ُ ِّ َْ ََ ِْ َ ِ َ ِ ْ ُ)وقال أمير المؤمنين )٤ ، :» ثمـرة العلـم

 .)٥(»معرفة االله

ُإنما يخشى االلهَ من عباده العلـماء: ـ الخشية، قال تعالى٢ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ َ َّْ َ ِ)وقـال )٦ ،

َوعـلى «: ، وفي دعـاء كميـل)٧(»سـبب الخـشية العلـم«: أمير المؤمنين  َ َ
َضمائر حوت من َ َِ ِْ َ ً العلم بك حتى صارت خاشعةَ َ َِ ِْ َّ َ ِ ِ ْ«. 

ِمعرفة العلم دين يـدان بـه، بـه «: ـ العمل، قال أمير المؤمنين ٣ ِ ِ ِِ ِ ُ ِ ُ ََ ُ ٌ ْْ ْ ِ َ

  

 .٤ ح٩١: الأمالي للصدوق )١(

 .١٥٨٣ح: غرر الحكم للآمدي )٢(

 .٣٧: تنبيه الخواطر )٣(

 .٦: سبأ )٤(

 .٤٥٨٦ح: غرر الحكم للآمدي )٥(

 .٢٨: فاطر )٦(

 .٤٥٨٦ح: غرر الحكم للآمدي )٧(



  

ِيكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثـة بعـد وفاتـه ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ َُ ْ َ ْ َ َ ُ ََ ُ َْ َ َِ َ ، وقـال )١(»ْ

العلم مقرون إلى العمـل، فمـن علـم عمـل، ومـن «: الإمام الصادق 

 .)٢(»ّعمل علم، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عنه

ّيـا طالـب العلـم ان «: ـ محاسن الأخلاق، قال أمير المؤمنين ٤

فرأسه التواضع، وعينه البراءة مـن الحـسد، واذنـه : العلم ذو فضائل كثيرة

الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة 

الأشياء والأمور، ويده الرحمـة، ورجلـه زيـارة العلـماء، وهمتـه الـسلامة، 

ّتقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه وحكمته الورع، ومس
لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه محاورة العلـماء، ومالـه 

الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادعة، ودليله 

 .)٣(»الهدى، ورفيقه محبة الأخيار

 

ccc 

  

 .١٤٧:  الحكمنهج البلاغة، قصار )١(

 .٢، ح٤٤/ ١: الكافي للكليني )٢(

 .٢، ح٤٨/ ١:  المصدر نفسه )٣(



  

 

 

 

 
 

 

ٍوعلما في حلم «: قال  ْ ِْ ِِ ً َ «. 

ddd 

مزج العلم وهو فضيلة «: ّأي ان علمهم ممزوج بالحلم، قال ابن ميثم

  .)١(»القوة الملكية بالحلم وهو من فضائل القوة السبعية

ّف المتقين أنهم علماء حلماء، وقلنـا هنـاك ان الحلـم وقد سبق في وص ّ
هو الأناة والتثبت في الأمور وعدم العجلة فيها، فالمتقي يعقل علمـه بزمـام 

إذا وقـع بـين «: ّ انـه قـالوقد ورد عن أبي عبـداالله  .الحلم ويتصف به

قلت وقلت، وأنت أهل : نهمارجلين منازعة، نزل ملكان فيقولان للسفيه م

صبرت وحلمت سيغفر : لما قلت ستجزى بما قلت، ويقولان للحليم منهما

  .)٢(»ّفإن رده الحليم عليه ارتفع الملكان: االله لك إن أتممت ذلك، قال
 

ccc 
  

 .٣٩١/ ٣: شرح النهج لابن ميثم )١(

 .١١٢/ ٢: الكافي للكليني )٢(



  

 

 

 

 
 

 

ٍوقصدا في غنى، وخشوعا في عبـادة، وتجمـلا في فاقـة،  «: قال  ٍ ِ َِ ً ً ََ ِ ِ ًِ ُّ ًَ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ

ِوصبرا في ً ْ َ ٍ شدةَ َِّ«. 

ddd 

القصد في الغنى، وهو «:  قال ابن ميثم»ًوقصدا في غنى«: قوله 

ــذ ــدنيا وح ــاع ال ــتعمال مت ــدل في اس ــضيلة الع ــدر ف ــن ق ــضول ع ف الف

 .)١(»الضرورة

يحتمــل أن يكــون المــراد اقتــصاده في طلــب المــال «: وقــال الخــوئي

ّوتحصيل الثروة، يعني انه لا يجاوز الحد في كـسب المـال وتحـصيل الغنـى، 

بحيث يؤدي إلى فوات بعض ما عليه من الفرائض كما هو المشاهد في أبنـاء 

ّ، وأن يكون المراد انه مع غناه مقتصد في حركاته وسكناته ومـصارف الدنيا

ّماله بل جميع أفعاله، يعني ان غناه لم يوجب طغيانه وخروجه عن القـصد، 

  

 .٣٩١/ ٣: شرح النهج لابن ميثم )١(



  

 .)١(»وتجاوزه عن الحد

الخشوع في العبادة، «:  قال ابن ميثم»ًوخشوعا في عبادة«: قوله 

وهو من ثمرة الفكر في جلال المعبـود وملاحظـة عظمتـه الـذي هـو روح 

 .)٢(»العبادة

أما «: ً رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته، فقالّوروي ان النبي 

: الطبرسي عقيـب هـذا الحـديثقال . »ّانه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه

ّوفي هذا دلالة على ان الخشوع في الصلاة يكون بالقلب وبـالجوارح، فأمـا «

ّبالقلب فهو أن يفرغ قلبه بجمع الهمة لها، والاعراض عما سواها، فلا يكون 
فيه غير العبادة والمعبود، وأما بالجوارح فهو غض البصر، والإقبـال عليهـا 

 .)٣(»وترك الالتفات والعبث

ّ أي ان المتقي يتعفف، ويظهر الغنى في حـال »ًوتجملا في فاقة«: قوله ّ

ّفقره، ويترك السؤال ويستر ما هو عليـه مـن الفقـر، وأصـل التجمـل هـو 
ْيحسبهم الجا: وقد قال االله تعالى في وصفهم. ّتكلف الجميل ُ َُ ُ ْ َهل أغنياء من َ ِ ِ َِ ْ َ ُ

ًالتعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس إلحافا ْ ِ َ ُ ْ ََّ َ َ ََّ ُ ْ َ ْ ِْ ِِ ُ ُ ِ ُّ)٤(. 

وذلـك بـترك «: ّورواه ابن ميثم بالحاء بمعنـى تحمـل الفاقـة وقـال

  

 .١٢٥/ ١٢: منهاج البراعة للخوئي )١(

 .٣٩١/ ٣: شرح النهج لابن ميثم )٢(

 .١٧٦/ ٧:  مجمع البيان للطبرسي)٣(

 .٢٧٣: البقرة )٤(



  

لـك ينـشأ عـن الشكوى إلى الخلق والطلب منهم، وإظهار الغنى عنهم، وذ

ّالقناعة والرضا بالقضاء وعلو الهمـة، ويعـين عـلى ذلـك ملاحظـة الوعـد 
 .)١(»ّوالأجل وما أعد للمتقين

ّ أي يتحمل شـدائد الـدنيا ومكارههـا »ًوصبرا في شدة«: قوله 
ّرحة بلقاء االله وبما بشر به مـن عظـيم ّويستحقرها بجنب ما يتصوره من الف ُ

ًالأجر للصابرين، مضافا إلى ما فيه من التأسي والاتباع للسلف الصالح من 

 .الأنبياء والمرسلين وأولياء الدين

ّمـن كنـوز الجنـة الـبر، وإخفـاء العمـل، «: قال أميرالمـؤمنين 

 .)٢(»لمصائبوالصبر على الرزايا، وكتمان ا

 .)٣(»حسن الصبر عون على كل أمر«: وقال 

 

ccc 

  

 .٣٩١/ ٣: شرح النهج لابن ميثم )١(

 ..٢٠٠: تحف العقول لابن شعبة )٢(

 .٢٢٨: عيون الحكم للواسطي )٣(



  

 

 

 

 
 

 

َوطلبا في حلا«: قال  َ َِ ً َ َل، ونشَ َ َ ٍاطا في هدى، وتحرجا عن طمعٍ َ َُّ ْ َ َ ًُ ًَ َ ً ِ«. 

ddd 

 أي يطلب الرزق من الحلال، ويقتصر »ًوطلبا في حلال«: قوله 

ّعليه ولا يطلبه من الحرام، وهذا إنما ينشأ من العفة التي أصـبحت ملكتـه، 

ّ إذ ان أكـل الحـرام يميـت وهذه الصفة تعين المتقـي عـلى بـاقي الـصفات،

لا تـدخلوا «: ً بذلك دائما ويقولالقلب، ولذا كان يوصي أميرالمؤمنين 

وبـئس «: ، وقـال في وصـيته للإمـام الحـسن )١(»بطونكم لعق الحرام

 .)٢(»الطعام الحرام

 .)٣(»العمل مع أكل الحرام كناقل الماء في المنخل«: وفي حديث قدسي

ّيا أبا ذر ان الدنيا مـشغلة للقلـوب «:  لأبي ذروفي وصية النبي 

  

 .١٥١:  نهج البلاغة، الخطبة)١(

 .٣١:  نهج البلاغة، الكتاب)٢(

 .٢٨: عدة الداعي لابن فهد )٣(



  

ّلنا عما نعمنا في حلاله، فكيف بما نعمنـا ّوالأبدان، وان االله تبارك وتعالى سائ
 .)١(»في حرامه

 .)٢(»ًمن أكل الحلال أربعين يوما، نور االله قلبه«: وقال 

ّ ان الـروح الأمـين نفـث في ألا«: ً أيضا في حجـة الـوداعوقال 

ّروعي انه لا تمـوت نفـس حتـى تـستكمل رزقهـا، فـاتقوا االله وأجملـوا في 

ّالطلب، ولا يخفنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعـصية االله، فـإن 

ًاالله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقـسمها حرامـا، فمـن  ّ ًّ

ّله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه اتقى وصبر آتاه االله برزقه من ح ّ

 .)٣(»ّمن غير حله، قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة

ً أي خفـة واسراعـا فيـه، بـأن يكـون »ًونشاطا في هدى«: قوله 

 الموصـلة إلى رضـوان االله سلوكه لسبيل االله، وإتيانـه بالعبـادات المـشروعة

سبحانه بطيب النفس وعلى وجه الخفة والسهولة لا عن الكسل والتغافـل، 

ّوذلك ينشأ عن قوة اليقـين والاعتقـاد فـيما وعـد المتقـون، وتـصور شرف 
  .الغاية

ًوتحرجا عن طمع«: قوله  ً أي تجنبـا عنـه أي لا يطمـع فـيما في »ّ

ّالناس لعلمه بأنه من الرذائل النفسانية، ومنشأ المفاسد العظيمة، لأنه أيدي  ّ

  

 .٨١/ ٧٤: البحار )١(

 .١٤٠: عدة الداعي لابن فهد )٢(

 .٨٠/ ٥: الكافي للكليني )٣(



  

يورث الذل، والاستخفاف، والحقد، والحسد، والعداوة، والغيبة، وظهـور 

ّالفضائح، والمداهنة لأهل المعاصي، والنفاق، والرياء، وسد باب النهي عن 

إليه، وعدم الرضـا ّالمنكر والأمر بالمعروف، وترك التوكل على االله والتضرع 

 .)١(بقسمه إلى غير ذلك مما لا يحصى

رأيـت الخـير كلـه قـد اجتمـع في قطـع «: ّقال علي بن الحسين 

ّالطمع عما في أيدي الناس، ومـن لم يـرج النـاس في شيء، ورد أمـره إلى االله  ّ
ّعزوجل في ّ جميع أموره، استجاب االله عزوجل له في كل شيءّ ّ«)٢(. 

ّانه سـئل عـن الـذي يثبـت الإيـمان في «: وعن الإمام الصادق 

 .)٣(»الطمع: الورع، والذي يخرجه منه؟ قال: العبد؟ قال

بئس العبد عبد لـه طمـع يقـوده، وبـئس «: الإمام الباقر وقال 

  .)٤(»ّالعبد عبد له رغبة تذله

 

ccc 

  

 .١٢٨/ ١٢: انظر منهاج البراعة للخوئي )١(

 .١٤٨/ ٢: الكافي للكليني )٢(

 .٣٢٠/ ٢: انظر منهاج البراعة )٣(

 .١٢٨/ ١٢: م ن )٤(



  

 

 

 

 
 

 

ِيعمل الأعمال الصال «: قال  َّ ْ َْ َ َ ُ َ َحة وهو علىـَ َ َ ُ َ ٍ وجلََ َ َ«. 

ddd 

ّوذلك للخوف مـن ردهـا وعـدم قبولهـا لعـدم اقترانهـا بالـشرائط 
: المقتضية للقبول، أو بأن تكون عـلى غـير الوجـه اللائـق، كـما قـال تعـالى

ٌوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة َُ ُ َِّ َ َ ْ َ َْ ُ ُ َُ َُ ْ ِ)١(. 

ّ انه كـان في التلبيـة وهـو عـلى وروي عن الإمام زين العابدين 

ًراحلته، فخر مغشيا عليه، فلما أفاق قيل له في ذلك فقال خشيت أن يقـول : ّ

 .لا لبيك ولا سعديك: لي ربي

ومـن أعمالهـم «: ًوقد مـضى أيـضا شرح لهـذه الحالـة في قولـه 

  .»مشفقون
 

ccc 

  

 .٦٠: المؤمنون )١(



  

 
 
 

 
 

 

ُيمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر«: قال  ُّ ُ ُ ُّ ْ ُْ ِّ ُ َ ُ ْ َ ُ ََ َِ ْ ُّ ِ«. 

ddd 

ت روايـات ّان المتقي في سـلوكه الفـردي شـاكر وذاكـر، وقـد ورد

  :كثيرة، في فضلهما

ّان الله في كـل نعمـة «: فمما ورد في الشكر ما قاله أميرالمـؤمنين 

ّحقا من الشكر، فمن أداه زاده منها، ومن قصر عنه خاطر بزوال نعمته ً«)١(. 

الــنعم موصــولة بالــشكر، والــشكر موصــول «: ً أيــضاوقــال 

بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من االله حتى ينقطع الـشكر 

ْلئن شكرتم لأزيدنكم:  وهذا مفاد قوله تعالى)٢(»من الشاكر ْ ُْ َّ ََ ُِ َ َ ْ ِ َ. 

وأدنى الشكر رؤية «: وفي مصباح الشريعة عن الإمام الصادق 

  

 .١٥٥: عيون الحكم للواسطي )١(

 .٦٤: م ن )٢(



  

ّالنعمة من االله من غير علة يتعلق القلب بها دون االله، والرضا بما أعطاه، وأن 

ًلا تعصيه بنعمته وتخالفه بشيء من أمره ونهيه بسبب نعمته، وكـن الله عبـدا 

ًشاكرا على كل حال، تجد االله ربا كريما ً  على كل حال، ولو كان عند االله عبادة ً

تعبد بها عباده المخلصين أفضل من الشكر على كل حال، لأطلق لفظه فيهم 

ّمن جميع الخلق بها، فلما لم يكن أفضل منها خصها من بين العبادات وخص  ّ
ُوقليل من عبادي الشكور: أربابها فقال ُ َّ َ ْ َِ ِ ِ ٌِ َ)١(. 

ًوتمام الشكر اعتراف لسان السر خاضعا الله تعالى بالعجز عـن بلـوغ  ّ
ّأدنى شكره، لأن التوفيق للشكر نعمة حادثـة يجـب الـشكر عليهـا، وهـي 

ًأعظم قدرا وأعز وجودا من النعمة التي من أجلها  وفقت له، فيلزمك عـلى ًّ

 .)٢( »...كل شكر شكر أعظم منه إلى ما لا نهاية له

 يـا : ّأما الذكر فقد ورد الحث عليه في الكتاب والسنة، قـال تعـالى

ــوا اذكــروا االلهَ ذكــرا كثــيرا ًأيهاالــذين آمن ًِ ِ َِ ْ ُ ُُ َْ َ َّ ّ)وقــال تعــالى)٣  : ِفــاذكروني ُ ُ ْ َ

ــركم ْأذك ُْ ُ ْ َ)ــالى)٤ ــال تع ــو:  وق ــا وقع ــذكرون االلهَ قيام ــذين ي ُال َ َُ ً ِ َِ ُ َُ ْ ــلى َّ َدا وع َ ً

ْجنوبهم ِ ِ ُ ُ)٥(. 

ّمن أحب أن يرتع في ريـاض الجنـة فليكثـر «: وقال رسول االله 
  

 .١٣: سبأ )١(

 .٥٢/ ٦٨: انظر البحار )٢(

 .٤١:  الأحزاب)٣(

 .١٥٢: البقرة )٤(

 .١٩١: آل عمران )٥(



  

 .)١(»من ذكر االله

ه ذكرتـه في نفـسي، إذا ذكرني عبدي في نفـس«: وفي الحديث القدسي

ّوإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه، وإذا تقرب مني شبرا تقربت  ًّ ّ

ّمنه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا مـشى إلي هرولـت  ّ ًّ ً ًّ

 .)٢(»إليه

ّما جلس قوم مجلسا يـذكرون االله تعـالى إلا «: وقال رسول االله  ً

 .)٣(»ّحفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم االله فيمن عنده

إذا رأيت االله سـبحانه «: َوهو علامة لحب االله تعالى عبده، قال 

ّ كـما انـه يوجـب الفـرح والـسرور للـذاكر، )٤(»ّيؤنسك بذكره فقد أحبك

ّذكر االله مسرة كل مت«: قال ّ ولذة كلقٍّ   .)٥(»ٍ موقنّ

 للـذكر ّوان«: ولأهل الذكر علامات، قال عنها أمير المـؤمنين 

ًلأهلا أخذوه من الدنيا بدلا، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه، يقطعـون بـه  ً

أيام الحياة، ويهتفون بالزواجر عن محارم االله في أسـماع الغـافلين، ويـأمرون 

ّبالقسط ويأتمرون به، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه، فكأنما قطعوا الـدنيا 

ّ ذلك، فكأنما اطلعـوا غيـوب أهـل إلى الآخرة وهم فيها، فشاهدوا ما وراء

  

 .٤٣٨/ ١: كنز العمال للمتقي )١(

 .١٥٤/ ١٠: شرح النهج لابن أبي الحديد )٢(

 .١٥٤/ ١٠: المصدر نفسه )٣(

 .٣٦١١ ح:غرر الحكم للآمدي )٤(

 .٣٦٥٣ح:  المصدر نفسه)٥(



  

ّالبرزخ في طول الإقامة فيه، وحققت القيامة عليهم عداتها، فكشفوا غطـاء 

ّذلك لأهل الدنيا، حتى كأنهم يرون ما لا يـرى النـاس، ويـسمعون مـا لا 
 .)١(»يسمعون

إن أوحشتهم الغربة آنـسهم «: ء االله تعالى في صفات أولياوقال 

ّذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بان أزمـة  ّ ً ّ
ّ وهذا على عكـس المغـتر بالـدنيا )٢(»الأمور بيدك، ومصادرها عن قضائك

وة إن مـصيبة ّيتعلل بالسرور في سـاعة حزنـه، ويفـزع إلى الـسل«ّحيث انه 

ًنزلت به، ضنا بغضارة عيشه، وشحاحة بلهوه ولعبه ّ«)٣(. 

ّأما لماذا خصص الشكر بالمساء والذكر بالصباح، فذهب الخـوئي إلى 
ّان ذلك بسبب اسـتحباب الـذكر في الـصباح والأمـر بـه في مجموعـة مـن 

اش وطلب الرزق، وللذكر عند ّالروايات، وان االله تعالى خلق الصباح للمع

الصباح مدخل عظيم في الرزق، فإذا كان طلـب الـرزق واسـتنزال النعمـة 

بالذكر في أول النهار، ناسب أن يكون الشكر على النعم النازلة في النهار في 

 .)٤(آخره

ccc 

  

 .٢٢١:  نهج البلاغة، الخطبة)١(

 .٢٢٦:  المصدر نفسه، الخطبة)٢(

 .٢٢٠:  المصدر نفسه، الخطبة)٣(

 .١٢٨/ ١٠: منهاج البراعة للخوئي )٤(



  

 

 

 

 
 

 

ًيبيت حذرا، ويصبح فرحا«: قال  ًِ ِ َِ ُ ْ َ َُ َِ ِ ، حذرا لـُ ًِ ِ حذر من الغفلةماََ َِ ْْ َ َ َُ ِّ  ،

ِوفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة َِ َ َ َ َ َْ َّ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ً ِ َ«. 

ddd 

ًان المتقي يبيت حذرا إذ يخشى أولا من الذنوب التـي ربـما ارتكبهـا  ً ّ

ً هل غفرها االله تعالى أم لا، وثانيا يخشى أن يدركه الأجـل ّبالنهار ولا يدري

ولا يصبح، فتفوته الخيرات والمبرات والاستغفار وتـدارك مـا فـات، ولمـا 

ًيصبح فإنه يصبح فرحا بما أنعم االله عليه من الحياة الجديدة ويقول الحمـد «: ّ

ال لـه في فهو فرح لفسح المجـ» االله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور

 .الازدياد من الخيرات واستدراك ما فات

ًحذرا لما حذر من الغفلة، وفرحا بما أصاب «:  بقولهوإليه أشار  ًُ
 .»من الفضل والرحمة

ّوذهــب الخــوئي إلى ان الظــاهر عــدم القــصد إلى تخــصيص الحــذر  ّ

ّبالبيات والفرح بالصباح، وانما المراد انه ً يبيت ويصبح جامعا بـين وظيفتـي ّ



  

 .)١(الخوف والرجاء، وكذلك قال ابن ميثم

ّوذهب ابن أبي الحديد إلى ان فرح العارف بـما أصـاب مـن الفـضل 

ّوالرحمة يمكن أن يحمل على انـه فـرح بمجـرد مـا أصـاب مـن فـضل االله  ّ

ّويمكن أن يحمل على انه فرح بما يرجوه من ثواب االله ونعيمه، ولذا ورحمته، 

ّاستدل على وصوله إليه وقوى ظنه بظفره به، بـما عجـل االله تعـالى لـه مـن  ّ

 .الفضل والرحمة في الدنيا

كيـف :  على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه، فقـالودخل 

ما اجتمعا «: خاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي، فقال أجدني أ: تجدك؟ قال

ّفي قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه االله ما رجاه وأمنه مما خافه ّ ّ«)٢(. 

 

ccc 

  

 .١٣٠/ ١٢: ، منهاج البراعة للخوئي٣٩٢/ ٣: انظر شرح ابن ميثم )١(

 .١٥٤/ ١٠: شرح النهج لابن أبي الحديد )٢(



  

 

 

 

 
 

 

َإن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سـؤلها فـيما «: قال  ُ ُ َ َ ُ ْ ِْ ِ ِ ََِ َْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْْ ْ ََ ْ َْ َ ِ ِ

ُّتحب ِ َقرة عينه فيما. ُ ْ َِّ ِ ِ َ ُ َيزول، وزهادته فـيما لاُ َِ ُ َ َ َُ َ ِيبقـى، يمـزج الحلـم بـالعلم،  لا ُُ ْ ْ ِْ ِِ َ ْ َ َْ ُ ُْ َ

ِوالقول بالعمل َ َ ْ َْ ِْ َ َ«. 

ddd 

إشـارة إلى مقاومتـه لنفـسه الأمـارة » ...إن استصعبت«: قوله 

بالسوء عند استصعابها عليه وقهره لها على ما تكره، وعدم مطاوعتـه لهـا في 

 .)١(ميولها الطبيعية ومحابها

كراهتـه للمعـاصي لما كان من شـأن المتقـي «: وقال الشارح الخوئي

ومحبته للحسنات، ومن شأن نفسه الأمارة بالسوء عكس ذلك، أي كراهتها 

ّ ان نفسه إن لم تطعه ولم تمكن له في للحسنات ومحبتها للمعاصي، يقول  ّ

إتيان العبادات والحسنات التي تكرهها، وكان ميلها ومحبتها في السيئات، لم 

  

 .٣٩٢/ ٣: شرح النهج لابن ميثم )١(



  

سؤلها ولا يطاوعها فيما تريد، بل يقهرها على خلاف ما تكره وتحب، يعطها 

ّومحصله انه يجاهد نفسه لعلمه بأنها عدو له ّّ ّ«)١(. 

ّان النفس مأوى كل شر، وهي رفيق «: وقد ورد في الحديث القدسي

ّكل سوء، تجرها إلى طاعـة االله، وتجـرك إلى معـصيته، وتخ الفـك في طاعتـه، ّ

وتطيعك فيما تكره، وتطغى إذا شبعت، وتشكو إذا جاعـت، وتغـضب إذا 

افتقرت، وتتكبر إذا استغنت، وتنسى إذا كبرت، وتغفـل إذا أمنـت، وهـي 

قرينة الشيطان، ومثل النفس كمثل النعامة تأكل الكثير وإذا حمـل عليهـا لا 

 .)٢(»ّتطير، ومثل الدلفي لونه حسن وطعمه مر

 .)٣(»ّلا عدو أعدى على المرء من نفسه«: وقال أميرالمؤمنين 

ّان نفـسك لخـدوع، إن تثـق بهـا يقتـدك الـشيطان إلى «: وقال 

 .)٤(»ارتكاب المحارم

 أي مـن الكـمالات النفـسانية »قرة عينـه فـيما لا يـزول«: قوله 

ذات الباقية والسعادة ّالباقية كالعلم والحكمة ومكارم الأخلاق المستلزمة لل

الدائمة، وقرة عينه كناية عن لذته وابتهاجه لاستلزامها لقرار العين وبردها 

 .برؤية المطلوب

  

 .١٣٠/ ١٢: منهاج البراعة للخوئي )١(

 .٢٣: ٧٤: رالبحا )٢(

 .٤٧ح: غرر الحكم للآمدي )٣(

 .١١٤: م ن )٤(



  

أحدهما يعني بـما : وهذا الكلام يحتمل أمرين«: الحديدوقال ابن أبي 

ًالباري سبحانه، وهذا مقام شريف جدا أعظم من سائر المقامات، : لا يزول

ّنعيم الجنـة، : أن يريد بما لا يزول: وثانيهما... وهو حب العارف الله سبحانه

ّوهذا أدون المقامين، لان الخلص من العارفين يحبونـه ويعـشقونه سـبحانه  ّ

ّلذاته لا خوفا من النار ولا شوقا إلى الجنة  ً ً . 

لم :  من هذا الكثـير، نحـو قولـهوقد جاء في كلام أميرالمؤمنين 

ًأعبده خوفا ولا طمعا، لكني وجدته أهلا للعبادة فعبدته ّ ً ً«)١(. 

 . أي زهده في الدنيا وزخارفها الفانية»يما لا يبقىزهادته ف«: وقوله

ّ قد مضى ان المتقين حلماء »يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل«: قوله

ّ الأمر ويصف المتقي بأن علمـه ممـزوج بـالحلم، وفي علماء، وهنا يعيد 

اطلبـوا العلـم وتزينـوا معـه بـالحلم «: الحديث عن الإمـام الـصادق 

ّوكذلك فإن المتقي يمزج قولـه بعملـه أي لا يقـول مـا لا  .)٢( »...والوقار

يفعل، فلا يأمر بمعروف ويقف دونه، ولا ينهى عن منكـر ثـم يفعلـه، ولا 

َيـا أيهـا الـذين آمنـوا لم : يعد فيخلف فيدخل في مقت االله تعالى كـما قـال ِ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ َ

َتقولون ما لا تفعلون َُ َُ ْ َ َكبر مقتا عند االلهِ أن تقولوا ما لا تفعلون* َُ ُْ َُ ُْ َ َ َ ْ َُ ً َْ ِ َ َ)٣(. 

ccc 

  

 .١٥٥/ ١٠: شرح النهج لابن أبي الحديد )١(

 .٣٦/ ١: الكافي للكليني )٢(

 .٣ـ ٢: الصف )٣(



  

 

 

 

 
 

 

ُتراه قريبا أمله، قليلا زلـله، خاشعا قلبه «: قال  ُ ُ ُ ُْ ُ َ َُ ً َ ً َِ َِ َ ًَ َ ََ ِ«. 

ddd 

ّ لأن بعد الأمل وطوله ينـشأ مـن حـب »ًتراه قريبا أمله«: قوله 

لدنيا ونفرته عنها، واشتياقه الدنيا ونسيان الآخرة، والمؤمن المتقي لزهده في ا

 .إلى الآخرة لا يطول له الأمل

ّأيهـا النـاس ان أخـوف مـا «: ً أيـضاوقد ورد عن أميرالمؤمنين 

اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن : أخاف عليكم اثنتان

 .)١(»الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة

فاقصر من الأمل، واجعـل المـوت «:  لأبي ذروفي وصية النبي 

 .)٢(»نصب عينك،واستح من االله حق الحياء

  

 .٤٢: ج البلاغة، الخطبةنه )١(

 .٥٣٤: الأمالي للطوسي )٢(



  

: ومن لوازم طول الأمل الغفلة والغرور، قـال أمـير المـؤمنين 

ِيسهيّواعلموا ان الأمل « ْ ّ العقل، وينسي الذكر، فاكذبوا الأمل فإنه غرور، ُ

، ومنها )٢(»وأمله خادع له«: ومنها الخداع، قال . )١(»وصاحبه مغرور

، ومنها سوء )٣(»ّوإنما هلك من كان قبلكم بطول آمالهم«: الهلاك، قال 

، ومنها تـأخير التوبـة، )٤(»من أطال الأمل أساء العمل«: العمل، قال 

  .)٥(»ّيرجي التوبة بطول الأمل... لا تكن ممن«: قال 

ّ وذلك ان زلل العارفين يكون من باب تـرك »ًقليلا زالله«: قوله 

 فـيهم إلى الزلـل ّالأولى، لأن صدور الخيرات عنهم صار ملكة، والجواذب

 .ّوالخطيئات نادرة تكون لضرورة منهم أو سهو، ولا شك في قلته

ّ وذلك لتـصور عظمـة المعبـود وجلالـه، »ًخاشعا قلبه«: قوله 
ُْقد أفلح الم: ّسيما عند العبادة، وقد ورد في القرآن الكريم َ َ ْ َ ْ َؤمنـونَ ُْ َالـذين * ِ ِ َّ

َهم في صلاتهم خاشعون ُ َ ُِ ْ ِْ ِ ِ)وقـال تعـالى أيـضا في وصـفهم)٦ ً : َويخـرون ُّ ِ َ َ
ًللأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ُ ُُ ُْ َ َُ ِْ َ ِ ْ َ ِ)٧(. 

  

 .٨٥: نهج البلاغة، الخطبة )١(

 .٦٣: المصدر نفسه ، الخطبة )٢(

 .١٤٧المصدر نفسه ، الخطبة  )٣(

 .٣٢: ، قصار الحكمالمصدر نفسه )٤(

 .١٤٠: المصدر نفسه ، قصار الحكم )٥(

 .٢ – ١: المؤمنون )٦(

 .١٠٩: الإسراء )٧(



  

»  لا يخشعبمن قل... وأعوذ بك«: وعن الإمام زين العابدين 

ّان أول شيء يرفع من هذه الأمة الأمانة والخـشوع «: وعن رسول االله  ّ

 .)١(»ًحتى لا تكاد ترى خاشعا

:  حيث قالومن علامات الخشوع ما ورد على لسان رسول االله 

ّمراقبـة االله في الـسر والعلانيـة، وركـوب الجميـل، : علامة الخاشع أربعة«
 .)٢(»والتفكر ليوم القيامة، والمناجاة الله

 .)٣(»من خشع قلبه خشعت جوارحه«: وقال أميرالمؤمنين 

إيـاكم «:  عن خشوع النفاق ويقـولومع هذا ينهانا رسول االله 

ًوتخشع النفاق، وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع ّ«)٤(. 

 

ccc 

  

 .٣٦٨/ ٢: مكارم الأخلاق )١(

 .٢٠: تحف العقول لابن شعبة )٢(

 .٨١٧٢: غرر الحكم للآمدي )٣(

 .١٦٤/ ٧٧: البحار )٤(



  

 

 

 

 
 

 

ًقانعة نفسه، منزورا أكله، سهلا أمره، حريزا دينه، ميتـة  «: قال  ً ً ً ََ ُ ْ ُ ِّْ َ ُ ْ َ َ ُُ َ ُ ُ ُ َِ ِِ َ ًَ ْ ُ ْ َ

ُشهوته َُ ْ َ«. 

ddd 

قناعـة نفـسه، وينـشأ عـن «:  ابن ميثم قال»قانعة نفسه«: قوله 

ملاحظة حكمة االله في قدرته وقسمته الأرزاق، ويعين عليها تصور فوائدها 

 .)١(»الحاضرة وغايتها في الآخرة

من أراد أن يكون أغنى الناس، فليكن بـما في «: قال رسول االله 

مـن لم يقنعـه «: ، وعن الإمام الرضا )٢(» االله أوثق منه بما في يد غيرهيد

ّمن الرزق إلا الكثير، لم يكفه من العمل إلا الكثير، ومن كفـاه مـن الـرزق  ّ

 .)٣(»ّالقليل فإنه يكفيه من العمل القليل
  

 .٣٩٣: ٣شرح النهج لابن ميثم  )١(

 .١٣٩/ ٢: الكافي للكليني )٢(

 .١٣٨/ ٢: صدر نفسهالم )٣(



  

إذا «: والقناعة علامة إحسان االله تعالى للعبد، قال أميرالمؤمنين 

،  ، وهـي كنـز )١(»، وأصـلح لـه زوجـه ًأراد االله بعبد خيرا ألهمـه القناعـة

، )٣(»القناعة مـال لا ينفـد«: ، وقال)٢(»من القناعةلا كنز أغنى «: قال

أطيـب «: ، وهـي أطيـب عـيش، قـال )٤(»ًكفى بالقناعة ملكا«: وقال

أعـون «: ، وهي أفضل شيء لإصلاح الـنفس، قـال )٥(»عيش القناعة

 .)٦(»شيء على صلاح النفس القناعة

ّ أي قلـيلا، فـإن الجـوع والتقليـل مـن »ًمنـزورا أكلـه«: قوله  ً

قلـب وصـفاء الـذهن والبـصيرة، وإيقـاد القريحـة، الطعام، يورث رقـة ال

ّوالاستعداد للذة المناجاة، والتأثر بالذكر والموعظة، وكفى في فضله ان فيـه  ّ ّ

ّتأســيا بالــسلف الــصالحين مــن الأنبيــاء والمرســلين والأئمــة المعــصومين  ًّ

 .وأصحابهم الأكرمين

: صف زهد موسى وداود وعيسى في ووقال أمير المؤمنين

ُوإن شئت ثنيت بموسى كليم االلهَِّ  حيث يقول« ُ ُ ِ َ َْ ْ َ ْ َِ َ َ ُ ِ ُ َ َّْ ِ ْرب إني لما أنزلـت إلي مـن : ِ ِِّ َِّ ََ ِ َِ َ ِّْ ْ َ

ْخير فقير،ٌ وااللهَِّ ما سأله إلا خبزا يأكله لأنه كـان يأكـل بق َ ً ََ َ ُ ُ َ ْ ُُ ُ َُ َ ُْ َ ْ ََّ ُ َِ ٍَ َ ْلـة الأرض ولقـد ِْ َ ََ َِ ْ

  

 .٨٩٨٧ح: غرر الحكم للآمدي )١(

 .٣٦٠: نهج البلاغة، قصار الحكم )٢(

 .٥٢: ، قصار الحكمالمصدر نفسه )٣(

 .٢١٩: ، قصار الحكمالمصدر نفسه )٤(

 .٨٩٨٢ح: غرر الحكم للآمدي )٥(

 .٨٩٨٤: م ن )٦(



  

َكانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله وتشذب ل ِْ ُّ ْ َ َْ َ ََ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ْ َِ ِ َ ِ َ ِحمهـُ ِ ْ. 

َوإن شئت ثلثت بداود صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة فلقد كـان  َ َ َ ْ َ َْ ْ ََ ْ َْ َِّ ِ ِ َِّ َ ِ ْ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِْ َ َ ُ َِ

ْيعمل سفائف ال َُ ِ َ َ َ ْ ِخوص بيده وـَ ِ َ ِ ِ ُيقول لجلسائه أيكم يكفينـي بيعهـا ويأكـل ُ َ ُُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُّ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َُ ِ ُ

َقرص الشعير من ثمنها ْ َِ ِ َِ َْ ُِ َّ. 

َوإن شئت قلت في عيسى ابن مريم  ْ َ ََ ْ َِ ِ ِِ ُ َ ْْ ُ ْ ِ ،فلقد كان يتوسـد الحجـر َ َ ََّ َ َْ َُ َ َْ َ ََ

َويلبس الخشن، ويأكل الجشب َ َ َ ُ َ َِ َِ ْ ُ ْ ُْ َ، وكان إدامه الجوع وسراجه بالليـل القمـر ْ َ ُ َُ َْ َّ ِْ ْ ُ ُ َ ُ َِ َ
ِ ِ َ

ُوظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربهـا، وفاكهتـه وريحانـه مـا تنبـت  ِْ ْ ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ َ ُِ َِ َِ َِ ِ َ ِِّ ِ ُ

ْالأرض للبهائم، ولم تكن له زوجة تفتنه، ولا ولد يحزنه، ولا مال يل ٌ َ َ َ َْ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ ُْ ٌ َ َُ َ َ ُُ ِ ِ ِْ ٌ ُِ ُفته، ولا ْ ُ ِ

ُطمع يذله، دابته رجلاه وخادمه يداه َ ُ ُ ْ ُ َّ َ ُ ُ ٌَ ُُ َِ َِ ِ ُّ َ«)١(. 

لا تميتوا القلوب بكثرة الطعـام والـشراب، «:  وقال رسول االله

 .)٢(»ّفإن القلب يموت كالزرع إذا كثر عليه الماء

ً أي لا يتكلف لأحد، ولا يكلف أحدا»ًسهلا أمره«: وقوله  ّ ّ. 

ًل منه شيئا، ولا يطرق إليه خللا أي لا يهم»ًحريزا دينه«: قوله  ً 

ض من الشكوك والشبه لرسوخه، وكونه من علم اليقـين المـانع مـن عـرو

 .الاحتمال والخلل

ّلفظ الموت هنا مستعار لخمود شهوته عما » ميتة شهوته«: قوله 
ّ لمحمـد ّحرم عليه، ويعود هذا إلى صفة العفة، وفي وصية أميرالمؤمنين 

  

 .١٦٠: نهج البلاغة، الخطبة )١(

 .٤٦/ ١: تنبيه الخواطر )٢(



  

 .)١(»من لم يعط نفسه شهوتها أصاب رشده«: بن الحنفيةا

 .)٢(»ترك الشهوات أفضل عبادة وأجمل عادة«: ً أيضاوقال 

ّيا داود حذر وأنذر أصحابك «: وفيما أوحى االله تعالى إلى داود 

ّإن القلوب المتعلقـة بـشهوات الـدنيا عقولهـا محجوبـة من كل الشهوات، ف ّ

 .)٣(»ّعني

 

ccc 

  

 .١١٠/ ٢: الكافي للكليني )١(

 .٢٠٠: عيون الحكم للواسطي )٢(

 .٦: التحصين لابن فهد )٣(



  
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 

 

ُمكظوما غيظه«: قال  ُ ُْ ََ ً َ الـخ.ْ ٌير منه مأمول، والشر منه مأمونْ ُ َ ُ َ ْْ ُْ َ ُْ ِْ ِ
ُّ َُّ ٌ«. 

ddd 

ً أي محبوســا، وكظــم الغــيظ حبــسه »ًمكظومــا غيظــه«: قولــه 

َوالكاظمين الغيظ والعافين : ّوتكلف الحلم عند هياج الغضب، قال تعالى َِ ِ ِْ ْ َْ ََ ْ َ

ِعن الناس َّ ِ َ)ّمدحهم بهذه الصفة يعني انهم يحبسون غيظهم ويتجرعونه . )١ ّ
  .عند القدرة

ّما من عبد كظم غيظـا إلا زاده االله عزوجـل «: قال أبو عبداالله  ً

ّعزا في الدنيا والآخرة، وقد قال االله عزوجل ّ ًّ :َلكاظمين الغيظ والعافين وَا َِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ َ

َعن الناس وااللهُ يحب المحسنين ِ ِ ِْ ُّ َ َُْ ُِ َّ ِ٢(» وأثابه االله مكان غيظه ذلك(. 

 االله قلبه ًمن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ«: وقال 

مـن أحـب الـسبيل إلى االله «: ، وقال رسـول االله )٣(»يوم القيامة رضاه
  

 .١٣٤: عمرانآل  )١(

 .٥ ح١١٠/ ٢: الكافي للكليني )٢(

 .م ن )٣(



  

ّعزوجــل جرعتــان ّجرعــة غــيظ تردهــا بحلــم، وجرعــة مــصيبة تردهــا : ّ ّ
ّانه ليعجبني الرجل أن يدركه «:  يقول، وكان علي بن الحسين )١(»بصبر

 .)٢(»حلمه عند غضبه

 لكثرة الخيرات الصادرة عنه، وغلبتها »الخير منه مأمول«: قوله 

ّالموجبة لأن يرجى ويؤمل منـه خـيره، وقولـه ُ لملكـة » ّالـشر منـه مـأمون«: ُ

 .ّتقوى المانعة من إقدامه على الشرور الباعثة على الأمن من شرهال

ًلا يكون المؤمن عاقلا حتـى يجتمـع «: ّ انه قالوعن رسول االله 

وقـال . )٣( »...ّالخـير منـه مـأمول، والـشر منـه مـأمون: فيه عشر خـصال

عليكم بأعمال الخير فتبادروها، ولا يكن غـيركم أحـق «: أميرالمؤمنين 

   .)٤(»بها منكم

فمـنهم مـن لـه : النـاس أربعـة«: ّ أنه قـالوعن الإمام الحسن 

ه خلاق، ومنهم من ليس خلاق وليس له خلق، ومنهم من له خلق وليس ل

ّله خلق ولا خلاق فذاك شر الناس، ومنهم مـن لـه خلـق وخـلاق فـذاك 
 .)٥(»أفضل الناس

ccc 

  

 .٥ ح١١٠/ ٢: الكافي للكليني) ١(

 .١١٢/ ٢: م ن )٢(

 .١٧ ح٤٣٣: الخصال للصدوق )٣(

 .٦٥٤٥ح: غرر الحكم للآمدي )٤(

 .٤٤٤٠١، ح٢٧٠/ ١٦: كنز العمال للمتقي )٥(



  

 

 

 

 
 

 

ِإن كـان في الغـافلين كتـب في الـذاك «: قال  ِ ِ َِّ ِ َِ ُ ََ َ ْ َ ِرين، وإن كـان في ْ َ َْ ِ َ َ ِ

َالذاكرين لم يكتب من الغافلين ِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ ََ ُ ْ َ ِ َّ«. 

ddd 

أي إن رآه الناس في عداد الغافلين عن ذكر «: قال ابن ميثم في شرحه

االله لتركه الذكر باللسان، كتب عند االله من الذاكرين لاشتغال قلبـه بالـذكر 

ّينهم فظاهر انـه لا يكتـب وإن تركه بلسانه، وإن كان من الذاكرين بلسانه ب

: ًواعترض المحقـق الخـوئي واسـتظهر أمـرا آخـر فقـال  .)١(»من الغافلين

ّوالأظهر عندي ان الغرض به الإشارة إلى دوام ذكره، يعني أنه مـع كونـه « ّ

ّبين الغافلين وفي مجلسهم لا يغفل عن ذكـره عزوجـل كغفلـتهم عنـه، بـل  ّ
ّم عليه ويكتب في زمرة  الذاكرين لعلمه بأن الذكر في الغافلين يوجـب يداو

الذاكر الله :  قالعن أبي عبداالله ... ّمزيد الأجر، ويدل عليه ما في الكافي

ّعزوجل في الغافلين كالمقاتل في المحاربين من ذكر االله في : قال النبي ... ّ

  

 .٣٩٣/ ٣: شرح النهج لابن ميثم )١(



  

ًالسوق مخلصا عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتـب االله لـه ألـف حـسنة، 

 .)١(»وغفر االله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر
ال الشارح ق» وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين«: قوله

ّلعدم غفلته عن الذكر، لأنه مع عدم غفلتـه عنـه مـع كونـه بـين «: الخوئي
ًالغافلين كما عرفت آنفا، فعدم غفلته عنه إذا كان في الذاكرين بطريـق أولى، 

ويجوز أن يراد به معنى آخر، وهو الإشارة إلى كون ذكره عن وجه الخلوص 
ا غـيره فـربما يكتـب مـن والقربة وعدم كتبه من الغافلين لأجل ذلك، وأم

ًالغافلين وإن كان ذاكرا لعدم كون ذكره عن وجـه الإخـلاص بـل يقـصد 

ِ خـادعهم وإذا يخـادعون االله وهـو: الرياء، كما قال تعالى في حق المنـافقين َ ُْ ُ ِ

َّقاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن النا َُ ُ ُ ُ ُِ َّ َ ُس ولا يذكرِ َُ ْ َ َّون االلهَ إلاَ ِ ً قليلاَ ِ َ)٢(. 
النجاة أن لا تخادعوا : ًفيم النجاة غدا؟ قال:  سئلّان رسول االله 

فكيف : ّاالله فيخدعكم، فإنه من يخادع االله يخدعه ونفسه يخدع لو شعر، فقيل
ّيعمل بما أمره االله ثم يريد به غيره، فاتقوا الرياء فإنـه شرك : ؟ قاليخادع االله

، يا غادر،  ، يا فاجر يا كافر:  ّباالله، ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء
يا خاسر، حبط عملك، وبطل أجرك، ولا خلاق لك اليوم، التمس أجـرك 

 .)٣(»ممن كنت تعمل له

ccc 

  

 .١٣٥/ ١٢: منهاج البراعة للخوئي )١(

 .١٤٢: النساء )٢(

 .١٣٦ ـ ١٣٥/ ١٢: منهاج البراعة للخوئي )٣(



  

 

 

 

 
 

 

ُيعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه«: قال َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َْ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َُ َِ ِ ُ«. 

ddd 

هذه الصفات الثلاث من مكارم الأخلاق ومحامد الخصال، فالأولى 

الشجاعة، والثانية مندرجة تحت السخاء، والثالثـة مندرجـة مندرجة تحت 

ألا «: قال رسول االله  :ًتحت العفة، وقد وردت الأخبار في فضلها كثيرا

ّالعفـو عمـن ظلمـك، وتـصل مـن : أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخـرة
  .)١(»مكقطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حر

ًثـلاث لا يزيـد االله بهـن المـرء إلا عـزا«:  قالوعن أبي جعفر  ّ ّ ّ :

 .)٢(»الصفح عمن ظلمه، وإعطاء من حرمه، والصلة لمن قطعه

ً إبليس فرحا ما اهتجر المـسلمان فـإذا لا يزال«: وقال الصادق 

  

 .١٠٧/ ٢: الكافي للكليني )١(

 .١٠٩/ ٢: م ن )٢(



  

ّالتقيا اصطكت ركبتاه، وتخلعـت أوصـاله، ونـادى يـا ويلـه مـا لقـي مـن 

ًكن بالمعروف آمرا، وعن المنكـر ناهيـا، ولمـن «: ّوقال علي  .)١(»الثبور ً

ًقطعك مواصلا، ولمن حرمك معطيا ً«)٢(. 

ّوإنما خص العفو بمن ظلمه لقوة الـداعي إلى «: قال الشارح الخوئي ّ

ٍالانتقام عنه، وحاجة العفو حينئذ إلى مجاهدة نفسانية، وكذلك إعطـاء مـن 

من صفات الكرام العفو : قال بعض شراح الكافي. حرمه، وصلة من قطعه

ّومن صفات اللئام الانتقام وطلب التشفي عن الظلم والتجاوز عن المسيء، 

ّوالمعاقبة لدفع الغيظ، وهو آفة نفسانية تغير الجهال والناقصين من أجل تأثر 

 .نفوسهم عن كل ما يخالف هواها

ّوأما إعطاء من حرمك فالمقصود بـه انـه إذا أحـسنت إلى أحـد، ولم 

عـن يقابل إحسانك بإحسان أو قابلـك بالإسـاءة والكفـران، فـلا ترغـب 

ّإحسانه بكفرانه، فإنه إذا لم يشكرك فقد يشكرك غيره، ولو لم يشكرك أحـد 

ّفإن االله يحب المحسنين كما نطق به الكتاب المبين، وأمـا صـلة مـن قطعـك، 

ّفالمراد بها وصله بالمال واليد واللسان ومراقبة أحواله بقدر الإمكان، لاسيما 
 .)٣(»إذا كان من الأرحام

ccc 

  

 .٣٤٦/ ٢: الكافي للكليني )١(

 .٣٩٣: عيون الحكم للواسطي )٢(

 .١٣٦/ ١٢: ئيمنهاج البراعة للخو )٣(



  

 

 

 

 
 

 

ْبعيدا فح «: قال  َُ ً ُشه، لينا قولهِ ْ ُُ ََ ً ِّ ُ«. 

ddd 

ّأي ليس يعني انه قد يفحش تارة ويـترك » ًبعيدا فحشه«: قوله 

ّش له أصلا، فكنى عن العدم بالبعد لأنـه قريـب الفحش تارات، بل لا فح ّ ً

 .)١(منه

ّان االله حـرم «: ّ انه قـال عن رسول االله وعن أميرالمؤمنين  ّ

ّالجنة على كل فحاش بذي قليل الحياء، لا ّ ّ يبالي ما قال ولا ما قيل له، فإنـك ّ

ّإن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان ّ«)٢(. 

ّان مــن شر عبــاد االله مــن تكــره مجالــسته «: وقــال رســول االله ّ

ــشه ــؤمنين  )٣(»لفح ــال أميرالم ــن «: وق ــسا م ــتفحش لي ــش وال ّالفح
  

 .١٥٩/ ١٠: شرح النهج لابن أبي الحديد )١(

 .٣٢٤/ ٢: الكافي للكليني )٢(

 .٣٢٥/ ٢: م ن )٣(



  

 .)١(»الإسلام

ّ أي يتكلم بالرفق ولا يغلـظ في كلامـه، فـإن »ًلينا قوله«: قوله  ّ

الرفق في القول يوجب المحبة ويجلب الألفة، ويدعو إلى الإجابة عند الأمـر 

ّعروف والنهي عن المنكر، ولـذلك أمـر االله عزوجـل موسـى وهـارون بالم ّ
 عند بعثهما إلى فرعون بأن يقولا له قولا لينا، ليكون أسرع إلى القبول ً ً

 .وأبعد من النفور

إلى النــاس ليجتمــع في قلبــك الافتقــار «: قــال أمــير المــؤمنين 

والاستغناء عنهم، فيكون افتقارك إليهم في لـين كلامـك وحـسن بـشرك، 

 .)٢(»ّويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك

ّسهل الخلق، لين الجانب، ليس «: ّ أنهوقد ورد في وصف النبي 
  .)٣(»ّ فحاشّبفظ ولا صخاب ولا

 

ccc 

  

 .٢٧: عيون الحكم للواسطي )١(

 .١٤٩/ ٢: الكافي للكليني )٢(

 .١٥٣/ ١٦: البحار )٣(



  

 

 

 

 
 

 

ُغائبا منكره، حاضرا معروفه، مقبلا خيره، مدبرا شره«: قال ُ ُ ْ َ ُُّ َُ ً ْ ً ًِ ْ َ ُْ ْ ُ ُ َ ُ ًُ ِ ُ ِ َِ َ«. 

ddd 

و يـترك ّان غيبة منكر المتقي وحضور معروفه للزومه حدود االله، فهـ

ّالأعمال القبيحـة المحرمـة، ويفعـل الأعـمال الحـسنة المتـضمنة للرجحـان 
  .الشرعي من الواجبات والمندوبات والخيرات والمبرات

ّان الخطايا خيل شمس حمل عليهـا أهلهـا، «: قال أمير المؤمنين 

المتقـي مـن «: ً أيـضا وقـال )١(»ّوخلعت لجمها فتقحمت بهم في النار

ّاتقى الذنوب، والمتنزه من تنزه عن العيوب التقـوى أن «: ، وقـال )٢(»ّ

 .)٣(»ّيتقي المرء كلما يؤثمه

  

 .١٦: لبلاغة، الخطبةنهج ا )١(

 .٥٨١٦ح: غرر الحكم للآمدي )٢(

 .٥٨١٧ح : م ن )٣(



  

لسبب في كون المتقي يغيب منكره، ويحضر معروفه، ويقبل خيره أما ا

ًويدبر شره، هو لعلمه بسرعة انقضاء الدنيا وزوالها ولزوم الاستعداد أولا،  ّ
ّوثانيا الإحساس بالتقصير أمام االله تعالى فإنه مهما بالغ في جهده لم يصل إلى  ً

لـيس أحـد «: ّأداء حق من حقوقه تعالى و تقدس، قال أمير المـؤمنين 

وإن أشتد على رضى االله حرصه، وطال في العمل اجتهاده، ببالغ حقيقة مـا 

 .)١(»االله سبحانه أهله من الطاعة له

: الخوف من حلول المـوت فجـأة وهـو في غفلـة، قـال : ًوثالثا

ًبادروا بـالأعمال عمـرا ناكـسا« ً، أو مرضـا حابـسا ً ً، أو موتـا ناكـسا ً ً«)٢( ،

فاعملوا وأنتم في نفس البقاء، والـصحف منـشورة، والتوبـة «: وقال

 مبسوطة، والمدبر يدعى، والمسيء يرجى، قبـل أن يخمـد العمـل، وينقطـع

 .)٣(»ّالمهل، وتنقضي المدة، وتسد أبواب التوبة، وتصعد الملائكة

ّورابعا بأن الإهمال يوجب الندم يوم لا ينفع النـدم، قـال  ً :» ّان

ة ّالدنيا دار بلية لم يفرغ صاحبها قط فيها ساعة إلا كانت فرغته عليـه حـسر

 .)٤(»يوم القيامة

ccc 

  

 .٢١٦نهج البلاغة، الخطبة  )١(

 .٢٢٩: ، الخطبةالمصدر نفسه )٢(

 .٢٣٨، الخطبة،  المصدر نفسه )٣(

 .٥٩: ، الكتاب المصدر نفسه )٤(



  

 

 

 

 
 

 

ِفي الـزلازل وقـور، وفي الــمكاره صـبور، وفي الرخـاء «: قال  َِ ََّّ ٌ َ ٌِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ ْ ُ ِ َ

ٌشكور ُ َ«. 

ddd 

ه في النـوازل والـشدائد والحـوادث ّ أي انـ»في الزلازل وقور«: قوله

العظيمة الموجبة لاضطراب الناس، متصف بشدة الوقار والرزانة والسكينة 

 .ّوالثبات، كالجبل لا تحركه العواصف

ّأي لا تحركـه الخطـوب الطارقـة، «: قال ابـن أبي الحديـد في شرحـه
ّ، فوقعت عليه حية فلـم يتحـرك ّ كان يصليّان علي بن الحسين : ويقال ّ

ّلها، ثم انسابت بين قدميه، فما حرك إحداهما عن مكانه ولا تغير لونه ّ«)١(. 

ّ لأن الـصبر في »و في المكاره صبور، وفي الرخاء شكور«: قوله 

ّالمكاره يدل على علو هم ته عن أحوال الدنيا ومعرفته بها، وشكره في الرخاء ّ

  

 .١٥٩/ ١٠: شرح النهج لابن أبي الحديد )١(



  

ّلمحبته المنعم الأول جلت قدرته ّ. 

نـصف صـبر ونـصف : ّلأن الإيـمان نـصفان«: قال الشارح الخوئي

، والمتقي بما له شكر، كما في الحديث المرفوع في إحياء العلوم عن النبي 

ّيمان قد أكمل بأخذهما كلا شـطري الإيـمان، وإنـما من وصف التقوى والإ

ّكانا نصف الإيمان لأن الإيمان الكامل هو ما تضمن العلم والعمل، وكل ما  ّ

ّيلاقيه العبد من الأعمال ينقسم إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة، وإلى ما يضره 
ة إلى ّفيهما، وله بالإضافة إلى ما يضره ويكرهه طبعه حال الصبر، وبالإضـاف

 .)١(»ما ينفعه حال الشكر

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــصبر «: ق ــصن بال ــر فتح ــأت الأم ّإذا فاج
ن، وأشرف خلائق الصبر أحسن حلل الإيما«: وقال . )٢(»والاستظهار

 .)٣(»الإنسان

 .وقد مضى الكلام عن الصبر والشكر فراجع

 

ccc 

  

 .١٣٨/ ١٢: منهاج البراعة للخوئي )١(

 .١٣١: عيون الحكم للواسطي )٢(

 .٥٦: م ن )٣(



  

 

 

 

 
 

 

ُيحيف على من يبغض،لا «: قال  ُِ ِْ ْ َُ َ َ ُّيأثم فيمن يحـبَ ولا َ ِْ ُِ َ ُ ََ ِيعـتر. ْ َ ْ فُ َ

َالـحِب ِ قبل أن يشهد عليهِّقْ ْ َُ ََ َْ َ ْ ْ َ َ«. 

ddd 

كونه لا يحيف على من يبغض، وهو سـلب للحيـف «: قال ابن ميثم

والظلم مع قيام الداعي إليهما وهو البغض لمن يتمكن مـن حيفـه وظلمـه، 

وكونه لا يأثم فيمن يحب، وهو سلب لرذيلة الفجور عنه باتباع الهوى فيمن 

أو دفع ما يـستحق عليـه عنـه، كـما يفعلـه يحب، إما بإعطائه ما لا يستحق، 

قضاة السوء وأمراء الجور، فالمتقي لا يأثم بشيء من ذلك مع قيـام الـداعي 

ّإليه وهو المحبـة لمـن يحبـه، بـل يكـون عـلى فـضيلة العـدل في الكـل عـلى 
 .)١(»السواء

ّومحصل هاتين الفقرتين أنه لا يخرجه الحـب والـ بغض عـن تكليفـه ّ

  

 .٣٩٤/ ٣: شرح النهج لابن ميثم )١(



  

ّأما اعترافه بالحق قبل أن يـشهدوا عليـه، لتحـرزه في . الشرعي إلى ما يخالفه
ّدينه من الكذب، إذ الشهادة إنما يحتاج إليها مع إنكار الحـق، وذلـك كـذب 

 .ّوالمتقي منزه عنه

 

ccc 



  

 

 

 

 
 

 

َيضيع مـا اسـتحفظ، لا«: قال  ِ ْ ُُ ْ َ ِّ َينـسى مـا ذكـر،َ ولا َُ َ َ َِّ ُينـابز َ ولا ُْ َِ ُ
ِبالألقاب َ ْ ِ«. 

ddd 

ــه  ــتحفظ«: قول ــا اس ــضيع م ُلا ي ــر االله »ُ ــا أم ــضيع م  أي لا ي

بمحافظته من الصلوات الخمس و نحوها من الطاعات وحفظ الأمانـات، 

 .عم من الترك والتهاون والإخلال بالحدود المطلوبةوالمراد بالتضييع هنا الأ

ِإن االلهَ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها: قال االله تعالى ِْ َُّ َِ َِ َ ْ َُّ ُْ ُ ُ َْ)١(. 

 ، وقـال )٢(» لا أمانـة لـهنلا إيـمان لمـ«: وقال رسول االله 

من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على «: ًأيضا

يـا «: بنـه، ومن وصايا لقـمان لا)٣(»غير ملتي، ويلقى االله وهو عليه غضبان

  

 .٥٨: النساء )١(

 .١٩٨/ ٧٢: البحار )٢(

 .٣٥: أمالي الصدوق )٣(



  

ًبني أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن أمينا تكن غنيا ً ّ«)١(. 

ّيا كميل أفهم واعلم أنا لا نرخص :  لكميلوقال أمير المؤمنين  ّ

 فقـد ّفي ترك أداء الأمانة لأحد من الخلق، فمن روى عني في ذلـك رخـصة

 يقول أبطل وأثم وجزاؤه النار بما كذب، أقسم لقد سمعت رسول االله 

ًلي قبل وفاته بساعة مرارا ثلاثا ّيا أبا الحسن أد الأمانة إلى البر والفاجر، فيما : ً
ّجل وقل حتى الخيط والمخيط ّ«)٢(. 

ّولا ينسى مـا ذكـر«: قوله  ّ أي لا ينـسى المتقـي مـا ذكـره االله »ُ

سبحانه بآيات كتابه الكـريم مـن الفـرائض والأحكـام والعـبر والأمثـال 

وغيرها مما فيه تذكرة وذكرى لأولي الألباب، بـل يعمـل بهـا ويـداوم عـلى 

 .ا عن نظرهملاحظتها، ويكثر من إخطارها بباله ولا يغيبه

ً وذلك لكـون النبـز منهيـا عنـه في »ولا ينابز بالألقاب«: قوله 

ُولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفـسوق : الكتاب الحكيم، قال سبحانه ُ ُ ُْ ْ ِْ َ َ َْ ُ َِ ِِ َ

ِبعد الإيمان ِ َ ْ َ )أي لا يدعو بعضكم بعضا باللقب السوء والنكتة في النهي )٣ ً

 .ًعنه كونه موجبا للتباغض والعداوة، وإثارة الفتن

 

ccc 

  

 .٢٥٣: معاني الأخبار للصدوق )١(

 .١٧٥: بن شعبةتحف العقول لا )٢(

 .١١: الحجرات )٣(



  

 

 

 

 
 

 

ْيضار بالوَلا  «: قال  ِ ُّ ِيشمت بالـمصائب،َ ولا رِ،اجَـَُ ِ َ َ َ َْ ِ ُ ُيدخل َ ولا ْ ُ ْ َ
َفي الباطل، ولا يخرج من ُ َِ ُِ ْ َ َ ِ ْ َالـح ِ  .»ِّقْ

ddd 

ّان المتقي لرسوخ ملكة التقوى في نفسه لا يدخل في باطل ولا يخرج 

إيـذاء الجـار لملاحظـة : من حق، ومن مصاديق ذلك والذي لا يقربه المتقي

ِوالجـار ذي القربـى والجـار الجنـب: وصية االله تعـالى ُ ُْ ْ ِْ َِ َْ ُ ْ ِ ووصـية رسـول 

 .)١(»ّأوصاني ربي بالجار حتى ظننت أنه يورثه«:  حيث قالاالله

] قال الراوي[المؤمن من أمن جاره بوائقه، «:  وقال أبو عبداالله

 .)٢(»ظلمه وغشمه: ما بوائقه؟ قال: قلت

مـن آذى «:  في حـديث المنـاهي عن رسول االله وعن علي 

  

 .١٦٠/ ١٠: شرح النهج لابن أبي الحديد )١(

 .٦٦٦/ ٢: الكافي للكليني )٢(



  

ّجاره حرم االله عليه ريح الجنة ومأواه جهنم وبئس المصير، ومن ضيع حـق  ّ ّ ّ
ّجــاره فلــيس منــا، ومــا زال جبرائيــل يوصــيني بالجــار حتــى ظننــت أنــه  ّ

 .)١(»...سيورثه

ّومن صفات المتقـي أيـضا أنـه لا يـشمت بالمـصائب لأن المـصائب  ًّ

ّزوجل وقدر، والشامت بسبب نزولها بغـيره ّالنازلة إنما هي بقضاء من االله ع ّ
 !في معرض أن تصيبه مثلها، فكيف يشمت ويفرح بمصيبة نزلت به؟

لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه االله ويصيرها «: قال أبو عبداالله 

أخيه لم يخرج من الدنيا حتـى من شمت بمصيبة نزلت ب «: وقال » بك

 .)٢(»يفتتن

ًمضافا إلى ان في الشماتة بالمؤمن كسرا لقلبه وإدخالا للحـزن عليـه،  ً ّ ً

 .وهو خلاف غرض الشارع

 

ccc 

  

 .٥١٤: أمالي الصدوق )١(

 .٣٥٩/ ٢: الكافي للكليني )٢(



  

 

 

 

 
 

 

ْإن صمت لم «: قال  َ َ َ َ ْ ُ يغمه صمته، وإن ضـحك لم يعـل صـوته، ِ ْ َ ْ َ ُ َ ُُ ُُ َ ْ َّ َْ َ َ ِ َ ْ ِ ُ

ُوإن بغي عليه صبر حتى يكون االلهُ هو الذي ينتقم له َ ُ َ َ َ َ ُ ََ َّ َُ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َّ ُْ َ ِ«. 

ddd 

 أي لا يحزن لفوات الكـلام، »ّإن صمت لم يغمه صمته«: قوله 

ًلأنه يرى الصمت مغنما لا ّ مغرما، وبعبارة أخـرى الاغـتمام بالـصمت إنـما ّ ً

ّيكون ممن تعود لسانه بالهذيان وفـضول الكـلام، واعتـاد الخـوض فـيما لا  ّ
يعنــي، وأهــل التقــوى لعلمهــم بــما في الــصمت مــن الثمــرات الدنيويــة 

والأخروية، وبـما في الكـلام مـن المفاسـد والآفـات الكثـيرة، اعتـادوا أن 

ّ قــدر الحاجــة، والتزمــوا الــصمت إلا في مقــام لايزيــدوا في كلامهــم عــلى

 .الضرورة

طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه، وأنفـق «: وقال رسول االله 

 .)١(»الفضل من ماله

  

 .٣٩٥/ ٢: الكافي للكليني )١(



  

ّيا أحمد عليك بالـصمت فـإن أعمـر القلـوب «: وفي حديث المعراج

ّلـصامتين، وان أخـرب القلـوب قلـوب المتكلمـين بـما قلوب الصالحين وا

ّيا أحمد ليس شيء من العبادة أحب إلي من الصمت والـصوم، ... لايعنيهم
 أجـر هفمن صام ولم يحفظ لسانه كان كمن قام ولم يقـرأ في صـلاته، فأعطيـ

 .)١(»القيام ولم أعطه أجر العابدين

ّوليختزن الرجل لسانه، فإن هذا اللـسان «: وقال أمير المؤمنين 

 .)٢(»ًواالله ما أرى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يختزن لسانه جموح بصاحبه،

 يعلو كونه لا«:  قال ابن ميثم»وإن ضحك لم يعل صوته«: قوله 

ضحكه، وذلك لغلبة ذكر الموت وما بعده على قلبه، ومما نقل مـن صـفات 

ًكان أكثر ضحكه التبسم، وقد يفتر أحيانا، ولم يكن من أهل : الرسول  ّ
  .القهقهة والكركرة

ًه لاغيـا يكثـر يـوم ّكم ممن أكثر ضحك«: وعن الإمام الصادق 

ّالقيامة بكاؤه، وكم ممن كثر بكاؤه على ذنبه خائفا يكثر يوم القيامة في الجنـة  ً ّ
 .)٣(»ضحكه وسروره

ّ يعني إن ظلمه أحـد وتعـدى عليـه، »...وإن بغي عليه«: قوله 

ّصبر على ذلك وفوض أمره إلى االله عزو ّجل حتى ينتقم له من الباغي، لأنـه ّ ّ

  

 .٣٠، ٢٧/ ٧٤: البحار )١(

 .١٧٦: نهج البلاغة، الخطبة )٢(

 .٥٩/ ٧٣: البحار )٣(



  

ّوإنما المتقي يصبر على بغي البـاغي . تعالى قد وعد له النصرة في كتابه العزيز

ِوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل مـا عـوقبتم بـه  :ًولا يجازيه عملا بقوله سبحانه ِ ِ ِِ ِْ ُْ ُْ ُ ُ ْ َِ ْ ََ ْ ِ

َولئن صبرتم لهو َ َ ْ ََُ ْ ُ ْ
ِ َ خير للصابرينَ َِّ ِ ِ

ٌ ْ َ)١(. 

 

ccc 

  

 .١٢٦: النمل )١(



  

 

 

 

 
 

 

ٍنفسه منه في عناء، والناس منـه في راحـة«: قال  ِ ٍ َِ ُ ُ َ َ ُ َُ ُِ ِْ َّ َ ْ ْ َأتعـب نفـسه  .َ َ ْ َ

َلآخرته، وأراح ََ ََ ِ ِ ِ ِ الناس من نفسهِ ِ ِْ َ ْ َ َّ«. 

ddd 

ّ هنا إلى ان نفس المتقي في تعب منه ومشقة لمجاهدته لهـا، يشير 

ّومخالفته لهواها، وحمله إياها على ما تكره، وردعه لها عـما تحـب، كـل ذلـك  ّ
ّلعلمه بأنها أمارة بالسوء و  منـه في نهّا له عدو مبـين، ولـذلك كـان النـاساّ

ًراحة، لأن إيذاء الناس من هوى الأنفس، فإذا كان قاهرا لهـا عـلى خـلاف  ّ

وقـد قـال . ذاهـاأّهواها، يكون الناس مأمونين من شرها، مـستريحين مـن 

من ملك نفسه إذا رغـب، وإذا رهـب، وإذا اشـتهى، وإذا «: الصادق 

 .)١(»ده على النارّغضب، وإذا رضي، حرم االله جس

يا علي أفضل الجهاد من «:  لأميرالمؤمنين وفي وصية النبي 

  

 .٥٢٧ح / ٤٠٨: الأمالي للصدوق )١(



  

 .)١(»ّأصبح لا يهم بظلم أحد

طوبى لعبد جاهـد «:  الإمام الصادق وفي مصباح الشريعة عن

الله نفسه وهواه، ومن هزم جند هواه ظفر برضا االله، ومن جاور عقله نفسه 

الأمارة بالسوء بالجهد والاستكانة والخضوع على بساط خدمة االله تعالى فقد 

ًفاز فوزا عظيما، ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين  الرب من النفس ً

ار إلى االله والخشوع قتفوالهوى، وليس لقتلهما في قطعهما سلاح وآلة مثل الا

ًوالجوع والظمأ بالنهار والسهر بالليل، فإن مات صاحبه مات شـهيدا، وإن  ّ

ّعاش واستقام أداه عاقبته إلى الرضوان الأكبر، قال االله عزوجل ّ :ِوالـذ َّ َين َ
َجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االلهَ ل َ ََّ ِ َ ُ َُ ْ َُ َّْ َ ُِ ْمع الـِ َ َمحسنينـَ ِ ِ ْ ُ)٢(.  

 

ccc 

  

 .٦١٥: مستطرفات السرائر لابن إدريس )١(

 .٦٩/ ٦٧: البحار )٢(



  

 

 
 

 
 

 

َبعده عمن ت «: قال  ُْ َ ُ ْ ٌباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه ممن دنا منه لين َُّ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َْ ٌ ُ ْ ََ ُ ََّ ٌ

ٍورحمة، ليس تباعده بكبر وعظمة، َِ ْ ََ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ٍَ ِ ُ َ َ ٌ ٍدنوه بمكر وخديعةَ ولا ْ َِ َ ُ ُّ َُ ٍ ْ َُ ِ«.  

ddd 

ّكون بعده عمن تباعد عنـه لزهـده فـيما في «: قال ابن ميثم في شرحه
ّن كبر وتعظيم عليهم، وكذلك دنوه ممـن دنـا أيدي الناس ونزاهة عنه لا ع ّ

منه عن لين ورحمة منه لهم لا بمكر بهم وخديعة لهم عن بعض المطالب، كما 

 .)١(»هو عادة الخبيث المكار

 في االله اتقوا االله وكونوا اخوة بـررة متحـابين«: قال أبو عبداالله 

 .)٢(»متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه

تواصلوا وتباروا وتراحموا وكونوا أخوة بررة كما «: ً أيضاوقال 

ّأمركم االله عزوجل ّ«)٣(.  
  

 .٣٩٦/ ٣: شرح النهج لابن ميثم )١(

 .١٧٥/ ٢: الكافي للكليني )٢(

 .م ن )٣(



  

ّأي عـرى الإيـمان أوثـق؟ «:  قـال لأصـحابهوعن رسـول االله 
الزكـاة، : الصلاة، وقال بعـضهم: االله ورسوله أعلم، وقال بعضهم: فقالوا

: الحـج والعمـرة، وقـال بعـضهم: الصيام، وقـال بعـضهم: وقال بعضهم

 وليس بـه، ولكـن أوثـق لكل ما قلتم فضل: الجهاد، فقال رسول االله 

عرى الإيمان الحب في االله، والبغض في االله، وتوالي أولياء االله، والتبري مـن 

 .)١(»أعداء االله

المحـب في «: ّ أنه قـالوفي مصباح الشريعة عن الإمام الصادق 

ّ حبيب االله لأنهما لا يتحابـان إلا في االله، قـال االله محب االله، والمحبوب في االله ّ
ّالمرء مع من أحب، فمن أحب عبدا في االله فإنما أحب االله، : رسول االله  ً

أفضل الناس بعد : ّولا يحب االله تعالى إلا من أحبه االله، قال رسول االله 

يين في الدنيا والآخرة المحبون الله المتحابون فيه، وكل حب معلول يورث النب

ًبعدا فيه وعداوة إلا هذين، وهما من عين واحدة يزيدان أبدا ولا ينقـصان،  ًّ

ّقال االله عزوجل ّ :ْالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ال َّ ِ ٌّ َ ْ َ ْ َ ُْ ٍ ِ ٍ ِ ِْ َ َُ ُ ُ َّ َّمتـَ َقينُ ِ وقال 

ّان أطيــب شيء في الجنــة وألــذه حــب االله، والحــب في : أميرالمــؤمنين  ّّ

 .)٢(»االله
 

ccc 

  

 .١٢٤/ ٢: الكافي للكليني )١(

 .٢٥١/ ٦٦: راجع البحار )٢(



  

 

 

 

 
 

 

أمـا : لمـؤمنينفصعق همام صعقة كانت نفسه فيها، فقـال أميرا: قال«

هكـذا تـصنع المـواعظ البالغـة : واالله لقد كنت أخافها عليه، ثم قـال 

ّويحك ان لكـل : فما بالك يا أميرالمؤمنين؟ فقال : بأهلها، فقال له قائل
ًأجل وقتا لا يعدوه وسـببا لا يتجـاوزه، فمهـلا لا ً ّ تعـد لمثلهـا، فـإنما نفـث ً

 .»الشيطان على لسانك

لمّا سمع همام هذه الصفات أغمي عليه وصعق ومات، وهذا ما كان 

 على همـام، ولـذا أوجـز الوصـف في البدايـة، يخاف منه أمير المؤمنين 

كذا، ولكن القلوب إذا كانت صافية ومستعدة، سوف تصنع المواعظ فيها ه

 وهو حلول الأجل، حيث ًمضافا إلى سبب آخر أشار إليه أميرالمؤمنين 

 .ّكان أجله قد حل وقته

 وهو ما أشار إليه ابـن وهناك فرق آخر بين همام وأميرالمؤمنين 

ّوبين همام ونحوه، فقوة نفـسه وأما السبب القريب للفرق بينه «: ميثم وقال
ّالقدسية على قبول الواردات الإلهية، وتعوده بها وبلوغ رياضته حد السكينة  ّ ّ



  

ّعند ورود أكثرها، وضعف نفس همام عما ورد عليه من خوف االله ورجائه، 
هـم  بمثل هذا الجواب لاستلزامه تفضيل نفسه، أو لقصور فولم يجب 

 .)١(»السائل

إلى هنا ننهي الحديث عن شرح خطبـة المتقـين، ونـسأل االله تعـالى أن 

ّيوفقنا للاقتداء بصفاتهم، انه سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب 

 ..ّالعالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

 

 

ccc 

  

 .٣٩٧/ ٣: شرح النهج لابن ميثم )١(



  

 

 

 

 

 ٥ ...........................................................................................هيد تم

 ٩ ........................................................................نص خطبة المتقين 

 ١٧ .............................................الصفات الظاهرية : الشعاع الأول

 ٢٤ ........................................................شوق اللقاء : الشعاع الثاني

 ٢٨ ........................................القلب حرم االله تعالى : الشعاع الثالث

 ٣٠ ......................................................رفع الحجب : الشعاع الرابع

 ٣٢ ................................................اللطف الإلهي : الشعاع الخامس

 ٣٥ .............................................الفطرة السليمة : الشعاع السادس

 ٣٧ ..............................................................الصبر : الشعاع السابع

 ٤٠ ................................................................ا يالدن: شعاع الثامنال

 ٤٣ ..................................................المتقي في الليل : الشعاع التاسع

 ٤٥ ....................................................تلاوة القرآن : الشعاع العاشر

 ٤٨ ....................................................الصلاة : الشعاع الحادي عشر

 ٤٩ ...........................................المتقي في النهار : الشعاع الثاني عشر

 ٥٢ .....................................................الخوف : الشعاع الثالث عشر



  

 ٥٥ ....................................................التقصير : لرابع عشرالشعاع ا

 ٥٨ ...........................................اتهام النفس : الشعاع الخامس عشر

 ٦٠ .................................الفرار من العجب : الشعاع السادس عشر

 ٦٢ ............................................. القوة واللين: الشعاع السابع عشر

 ٦٤ .......................................................اليقين : الشعاع الثامن عشر

 ٦٦ .......................................................العلم : الشعاع التاسع عشر

 ٦٩ ...........................................................الحلم : الشعاع العشرون

 ٧٠ ........................الاقتصاد والخشوع : الشعاع الحادي والعشرون

 ٧٣ ................طلب الحلال وترك الطمع : الشعاع الثاني والعشرون

 ٧٣ .............................................الحذر : الشعاع الثالث والعشرون

 ٧٧ ..................................الشكر والذكر : الشعاع الرابع والعشرون

 ٨١ ...............................الحذر والفرح : الشعاع الخامس والعشرون

 ٨٣ ..............................النفس الأمارة : الشعاع السادس والعشرون

 ٨٦ ......................قصر الأمل والخشوع : الشعاع السابع والعشرون

 ٨٩ ............................................القناعة : الشعاع الثامن والعشرون

 ٩٣ ..................كظم الغيظ وكتمان الشر : الشعاع التاسع والعشرون

 ٩٥ ...........................................................اليقظة : الشعاع الثلاثون

 ٩٨ ...............................العفو والإعطاء : الشعاع الحادي والثلاثون

 ١٠٠ .......................................لين الكلام : الشعاع الثاني والثلاثون

 ١٠٢ ........................................الخيرات : الشعاع الثالث والثلاثون



  

 ١٠٤ .......................الاستقامة والصمود : الشعاع الرابع والثلاثون

 ١٠٦ ....................الاقتصاد في التعامل : الشعاع الخامس والثلاثون

 ١٠٨ ........................................الأمانة : الشعاع السادس والثلاثون

 ١١٠ ................................طل الحق والبا: الشعاع السابع والثلاثون

 ١١٢ ............................الصمت والصبر : الشعاع الثامن والثلاثون

 ١١٥ .................................جهاد النفس : الشعاع التاسع والثلاثون

 ١١٧ ........................الله تعالى في االإخاء والعداء : الشعاع الأربعون

 ١١٩ ....................................................................................الخاتمة 

 ١٢١ .......................................................................فهرس الكتاب 

 

 

*** 
  

 


